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جد وجد ومن زرع  حصد ومن صار على الدرب وصل ، الحمد الله الذي  من          
  .وھب كل  النعم وأعظمھا نعمة العقل ،سبحانھ وتعالى ،فالحمد  على نعمھ علینا

ونتقدم بجزیل الشكر لأستاذنا  الكریم المشرف محمود ولد علي بوكسیبة               
إلى  وزودنا بالمراجع الكثیرة ونصائحھ القیمة ،كما نتقدم بالشكر  الكثیر   الذي منحنا 

  ).بن الطاھر الطاھر(أصحاب مكتبة القیروان بالمسیلة 

 ر،المعلم القدیر بش محمدا والسید بن سالم أحمد المكلف بمكتبة بلدیة سیدي           
رابح بن دقموس وحسان بن دقموس وكذلك عمال مكتبة  الكبیر الأخ لخضر وكذلك 

ت وجمیع الزملاء في  التخصصین في قسم التاریخ،والعائلا،والمكتبة الجامعیة  العناصر
والأخوات العزیزات ومساندتھن لي في دربي عائلة لعرایب للوالدین الكریمین ،   كریمة ال

  . وأدام الله نعمھ علینا دون أن ننسى نشكر من ساعدنا  ، بن قانة و دقموس  وعائلة بن
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كل دعاة الإصلاح في جميع العصـور الإسـلامية كـانوا     من الواضح أن           
فيقومون بتطهير النفوس والعقول من ، دعوتهم من مبادئ الإسلام الصحيحة يستوحون 

صلاح لم تكـن غريبـة   والحق أن فكرة الإ، البدع والخرافات ويتصل بالأسس العقائدية
إن هذه المقاربة للواقع العربي والإسلامي هي التي ستنتهي ، 1 عن المثقفين الجزائريين

قتصار عن البحث عن الوسـائل الفكريـة   إلى الإبمختلف أجنحتها  بالنهضةفي التالي 
نطلاقـا  إوذج الغربي والثقافية  الكفيلة بتمكين الجماهير العربية الإسلامية من تمثيل النم

جتماعية على أمل الوصول إلى مسـتواه  لدينية والوطنية و الثقافية و الإمن معطياتها ا
ويمكن القول أن أغلب العلمـاء الـذين قـادوا النشـاط     ، 2 دون التخلي عن مقوماتها

ومن بينهم  علماء جمعيـة العلمـاء   ، الإصلاحي قد تكونوا جميعهم في الشرق الأوسط
 يعتبر الـروح المحركـة  للحركـة    الذي  ،  فقد كانوا يقتفون أثر الإمام عبدهالمسلمين 

   3.الإصلاحية التي عرفتها مصر آنذاك
قيـام حركـة    الإصلاحية  باديسوقد سبق ظهور حركة الشيخ عبد الحميد بن        

 فـي  ، 5ورشـيد رضـا   ، 4ومحمد عبده ، جمال الدين الأفغاني وعبد الرحمان الكوكبي
وأما فـي الجزائـر سـبقتها    ، الشرق الإسلامي وحركة خير الدين التونسي في تونس

، ) هـوب وابن مهنا ، ابن سماية ، ابن الم( م  19إرهاصات إصلاحية في نهاية القرن 
و الحـاج حسـين   عاصره في الجزائر الشيخ البشير الإبراهيمي والشيخ الطيب العقبي 

عبد العزيز الثعالبي و البشير صفر وعلي بـاش حاميـة والطـاهر بـن     الطرابلسي، 

                                                           
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها في تطور الحركة الوطنية الجزائرية ، عبد الكريم بوصفصاف-1

  .52ص، 1981، الجزائر، دار البعث للطباعة و النشر، 1بعةط، 1945_1931
مذكرة تخرج لنيل شهادة الأستاذ ، 1952_1945إعادة بناء الحركة الوطنية ، ضيف مريم، أموراسي  نادية-  2

  23ص ، 2008_2005، جامعة  بوزريعة ، قسم التاريخ والجغرافيا، التعليم الأساسي
،دون ترجمة محمد الشريف بن دالي حسنين، الجزائر في ظل المسيرة النضالية المنضمة الخاصة، محمد يوسفي-  3

  .41ص ، مكان نشر،دون تاريخناشر،دون 
اتصل  ، علماء المسلمين المعاصرين  الدعاة للإصلاحولد في دلتا النيل مصر من :) 1905_1849(محمد عبد-  4

  وهي عبارة عن دروس في الدين الإسلامي ، حرر جريدة الوقائع المصرية  له رسالة التوحيد، بجمال الدين الأفغاني
المنار "من علماء الدين الإسلامي صاحب مجلة ) لبنان(ولد في القلمون ):1935_1865(محمد رشيد رضا  -  5
  .بالقاهرة وتلميذ الشيخ محمد عبده المشهورة"



 مدخل

 
6 

ومن خلال هذا يمكن  القول أن العامل المهم في يقظة الجزائريين في بدايـة   1عاشور
القرن العشرين، هو عودة الإتصال الفكري بين شرق الوطن العربي ومغربـه، عـن   

إلى الجزائـر، ومـن هـذه    طريق البعثات العلمية  والصحافة  التي كانت تصل  سرا 
، وقـد طلـب   )العروة، الوثقي، والمنار، وجريدة اللواء، المؤيـد "الصحف والمجلات  

، أن يطلب من صاحب  المنار  بـألا يـذكر   1903الجزائريون  من محمد عبده في  
إننا نعده مـدد  :"فرنسا بالسوء لكي لا تمنع وصول هذه الجريدة  إلى الجزائر، وقالوا له

  .2" ، فإذا إنقطع  إنقطعت الحياة عليناالحياة لنا
ومهملين من طرف دولة   مضطهدين ولقد كان علماء  الجزائر  في تلك الفترة 

ذ المثقفون في العـالم  وأخ، حتلال فبزغ  فجر الحركة الإصلاحية في الشرق الأدنىالإ
بعض علماء  الجزائر إلـى   نجذبإوبالتالي ، الإسلامي  يتطلعون إلى مبادئها و أهدافها

يشـكو مـن   وحاولوا تطبيقه من أجل إصلاح المجتمع الذي كان ، تجاه  الجديدهذا  الإ
لقـد كـان الإصـلاح أمـرا      ، 3نحطاط الخلقي والجفاف الثقافي و الحيف السياسي الإ

وقـد كـان للحركـة    ، ضروريا بالنسبة للجماهير  الجزائرية نتيجة لظروف الجزائـر 
وإذا كان المثقفون  ، يجابي على أفكار المثقفين الجزائريينإالمشرق تأثير الإصلاحية في 

قـد  ، فإن المهاجرين في المشـرق العربـي  ، المسلمون قد تأثروا بأفكاره  في الجزائر
السـريع علـى   وجدوا المناخ ملائما لاعتناق أفكار المصلحين  فساعدهم ذلك التكوين 

وبسبب  هذا  المد الإصـلاحي تغـذى بعـض     .4الوعي لموجة نحو ضرورة التجديد 
العلماء الجزائريين من منابع الإصلاح  حمل مجموعة من العلماء على عـاتقهم عبـئ   
نهضة الإسلام ومحاربة أصحاب الزوايا و الطرق الصوفية المنحرفة  والمتواطئين مع 

  . 5الإستعمار
  

                                                           
  .24الجزائر ص ، دار الهدى، 2زءج، و العربموضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر ، يحي بوعزيز-  1
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها في تطور الحركة الوطنية الجزائرية ، عبد الكريم بو الصفصاف-  2

  .54ص ، المرجع السابق، 1945_1931
  .56-55ص، نفسه -  3
  .57ص ، نفسه -  4
  .134ص ، 2005، الجزائر، ANEPمنشورات ، ترجمة أبو بكر رحال، ليل الاستعمار، فرحات عباس-  5



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   مقدمة
 

 
1 

نجدها قد استهدفت ن الدارس لسياسة فرنسا مع بداية احتلالها للجزائر إ    1_
وهذا العمل كان ممنهجا لهدم الشخصية ، الشخصية  الجزائرية العربية الإسلامية

) الدين، اللغة( وذلك بالقضاء على مقوماتها الأساسية، الجزائرية العربية الإسلامية
ضمن سياسة   -فرنسا - الجزائر جزء لا يتجزأ من الوطن الأم وجعل من أرض

  . الإدماج
فقد ، خيل الأوقاف ابي الذي كان يعتمد على مدلذا اتجهت إلى تجفيف منابع التعليم العر

ومن هنا دخل التعليم العربي ، وجهتها وهذا في إطار سياسة التجهيل صادرتها وحولت
وهذا ما أدى ، الجهلو الذي من مظاهره الأميةو الانهيارو مرحلة  جديدة من الضعف

  .الأخلاقي والديني و إلى الانحطاط الفكري
تي وعلية فإن في مطلع القرن العشرين تغيرت الأوضاع وظهرت روح الإصلاح  ال

تأطير هذه   تم م  1931ماي 05وفي، المجتمع الجزائر نتشالكان لها دور فعال في ا
جمعية العلماء "الروح في شكل جمعية رسمية بموافقة  السلطات الفرنسية وسميت 

  ".نيالمسلمين الجزائري
ز مكانة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ابرإ : ضوعالموختيار دوافع ا_2

والمجتمع لمواجهة العدو من خلال إعداد الفرد ، وبصماتها في استرجاع السيادة الوطنية
 الإطلاع على فلسفة الإصلاح لدى جمعية العلماء المسلمين يالرغبة فو   الفرنسي

   .لمواجهة سياسة فرنسا
ما هو الدور  :ومن خلال هذا فإن الإشكالية المطروحة هي:إشكالية الموضوع _3

والخطط الفرنسية ، الذي قامت به الجمعية في الحفاظ على الهوية للشخصية الجزائرية
  ؟ تنصيرالفرنسة والالإدماج ولهدم هذه الشخصية من خلال سياستها المتمثلة في 

  :هذه الإشكالية الرئيسية هناك أسئلة فرعية للإحاطة بالموضوع ومن
  .ماهي سياسة فرنسا في الإدماج والفرنسة والتنصير ؟ _1
  .مين الجزائريين؟ما هي الأوضاع العامة قبل تأسيس جمعية العلماء المسل _2
       لمواجهة الإدماج؟ جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وأهدافها هي وسائل ما_3
اعتمدنا على المنهج التاريخي  للإجابة على هذه الإشكالية : لمتبعمنهج البحث ا_4

والإحاطة بوسائلها لمواجهة السياسة ، الوصفي لإدراك ظروف نشأة الجمعية وتأسيسها
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للتطرق لنسب تعداد التلاميذ ، كما اعتمدنا على المنهج الإحصائي الملائم، فرنسيةال
الزراعي و الحيوانيوكذلك معرفة حجم الإنتاج  ، السنوات الدراسيةو الأطوار لمختلف 

.  
في حقيقة الأمر لكل بحث علمي صعوبات وعوائق تحد  :الصعوبات التي واجهتنا_5

هذه الصعوبة في ضيق الوقت وحجم  وتكمن، من الوصول إلى حقيقة ولو بنسبة قليلة
العمل الذي لا يتناسب مع عدد الورق المحدد أو المطلوب منا الالتزام  به  الذي يقدر 

  .صفحة  90_60:ب
(  دجرائ نا عليها هيعتمدتي اأهم المصادر ال : المعتمدة المصادر والمراجع_6

واعتمدنا على عدة مقلات تاريخية تخدم الموضوع كتبها  )المنتقد، الشهاب، البصائر
كانت مفصلة تضم مواضيع إصلاحية   علمية وتربوية ، مجموعة من  رواد الإصلاح

 مصدر حياة كفاحو  .2، 1الجزء  خير الدين الشيخ محمد وكذلك مذكرات، وإرشادية
المصادر تاريخ عالجت هذه وقد ، لأحمد توفيق المدني، رهذه هي الجزائ، مذكرات

لكن رغم  صلاحيةفي قضية الحركة الإ الجزائر بصفة عامة لكنها لم تتعمق بشكل كبير
، وتكلم عن أعمال الجمعية بصفة عامة، على فترة الاستعمار كان يضم شهادة حيةذلك 

  قد عالجو، لأحمد طالب الإبراهيميار البشير الإبراهيمي آث تكذلك اعتمدنا على و
وهذا بداية القرن ، العلمية بدرجة كبيرةو هذا المصدر الحركة الإصلاحية الدينية

سلمين على يد مجموعة من العلماء جزائريين م، العشرين وكيفية بعث اليقظة الفكرية
ذلك للوقوف في وجه السياسة ، وشرعي إطار فيوذلك باستعمال وسائل حديثة 

التي كانت تستهدف المجتمع الجزائري والهوية الإسلامية العربية وركز على  الفرنسية 
  .الجمعية وأعمالها

ية الجزائرية  الأبي الحركة الوطن : واعتمدنا إلى جانب هذه المصادر مراجع أبرزها
، الجزائر العام لعبد الرحمان الجيلالي بالإضافة إلى مرجع تاريخ، القاسم سعد االله
تاريخ الجزائر وتشير إلى الحركة الإصلاحية والأشياء مراجع التي تدرس وتعتبر أهم ال

 لها ضد المجتمع لال القوانين والأساليب الملتوية التي استهدفتها فرنسا من خ
  .وهناك كتب أخرى قيمة  اعتمدنا عليها، الجزائري
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مناسبة  لهذا  نراها فصول مهمة ةوقد قسمنا هذا العمل إلى ثلاث: خطة البحث_7
الملاحق وأخيرا فهرس و بالإضافة إلى الخاتمة، ضوع وذلك بعد المقدمة والتوطئةالمو

  .وكل هذه العناصر تخدم الموضوع وتتصل بالمتن، الموضوعات
  :وقد فصلنا الخطة كالتالي 

أصولها هذا و حركة الإصلاحيةال أو بوادر وقد تطرقنا من خلالها إلى بداية :  التوطئة
  .الحركة الإصلاحية العلمية والفكرية والدينيةبتمهيدا للموضوع الذي له علاقة  

و سياستها الأخرى سياسة فرنسا من إدماج  إلىتطرقنا فيه :الفصل الأول 
  .لضرب مقومات الأمة 

ظروف ونشأة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين : وعنونا الفصل الثاني
، وموقف السلطات الفرنسية والطرقية منها وتحدثنا فيه على تأسيس جمعية العلماء

الأوضاع العامة قبل نشأة جمعية :وقسمناه إلى ثلاث مباحث عنوان المبحث الأول
علماء المسلمين ميلاد جمعية ال:أما المبحث الثاني و، العلماء المسلمين الجزائريين

موقف السلطات الفرنسية والطرقية من جمعية :والمبحث الثالث بعنوان، الجزائريين
  .العلماء المسلمين الجزائريين

ويندرج تحتها ثلاث ، وسائل جمعي العلماء المسلمين وأهدافها:والفصل الثالث 
أما ، والجمعياتالنوادي :و المبحث الثاني ، التعليم والتربية:مباحث  المبحث الأول 

الصحافة فتكلمنا عن أهم جرائد الجمعية وأهدافها  ومن خلال هذا : المبحث الثالث
العراقيل التي واجهتها من و الفصل تطرقنا لوسائل جمعي العلماء المسلمين الجزائريين

  .الفرنسي  وأسباب ذلك الاستعمارطرف 
  



  

  

 لببببببببب

 

  

سیاسة فرنسا لإدماج وفرنسة :الفصل الأول
  الجزائریین

 

  
  الإدماج:المبحث الأول
  الفرنسة:المبحث الثاني
  التنصیر:المبحث الثالث
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تجهت السياسة الفرنسية المتبعة في الجزائر إلى الجانب الثقـافي لفرنسـة وإدمـاج    إ  
المجتمع الجزائري، وصهره في المجتمع الفرنسي في بوتقة واحدة، وذلك مـن خـلال   

  .القضاء على الشخصية الجزائرية 
ستيلاء على المعاهد و المدارس والمساجد، وتم تحويلها إلى ثكنـات  الإفقامت ب  

أو إلـى مراكـز    -فرنسيةاللغة ال –للجيش الفرنسي، أو مدارس لتعليم الثقافة الفرنسية 
جزائـري تنهـار الجوانـب الأخـرى     نهيار الجانب الثقافي للمجتمـع ال با، فتنصيرية 

مجتمع مفرنس له نفس عادات و لى خلق قتصادية، وهنا سعت فرنسا إجتماعية و الإالإ
بالتركيز على التعلـيم الفرنسـية    -فرنسا –تقاليد المجتمع الفرنسي في الوطن الأصلي 

     .مما يسهل عملية الإدماج 
  الإدماج:الأولالمبحث 
جويليـة  22ة الإفريقية، أصدرت الحكومة الفرنسية قرار نتوصيات اللجعلى  بناء

، وتم تكريس ذلك في دستور الجمهورية 1الذي نص على أن الجزائر فرنسية م 1834
 م1848و تصريح دسـتور  م 1834قرار : كلا الخطوتين " م1848نوفمبر 04الثانية 

  .2"كان حجر زاوية في العلاقات الجزائرية الفرنسية 
ستيطاني، حيث طالـب المسـتوطنون   ت سياسة الفرنسية حركة التوسع الإحيث  واكب

الأوربيون تطبيق التماثل القانوني بين الوطن الأم و المستعمرة لذا نجد أن الإدماج جاء 
لخدمة فئة المستوطنين الأوربيين على حساب مصلحة الجزائريين، وحسـب القـانون   

، ودولة الأصل في نظام الحكم و التسوية ةالدولي أن الإدماج هو التماثل بين المستعمر
وراء البحار لـيس إلا   دماج على هذه الفكرة، وهي أن إقليم مابينهما ويرتكز مذهب الإ

يوضع تحت نفس النظام هناك، أو على الأقل تحت نظام  نلدولة الأمل، فيجب أ امتداد
مقارب له ما أمكن ذلك وأن سكان الدولة الذين في الجانب الآخر من البحر يجـب ألا  

                                                           
  .22، ص1986، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1زء، جحزب الشعب الجزائريأحمد الخطيب،  - 1
-20، ص ص 2009، دار الرائد للكتاب، الجزائـر،   2زء، جالحركة الوطنية الجزائريةأبو القاسم سعد االله،  - 2
21.  
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يعيشون في الجزء الأقدم من  تكون حقوقهم وضماناتهم أقل من حقوق وضمانات أولئك
   1الدولة 

 ـ) م1852 -م1848( منحت الجمهورية الثانية" بموجب سياسة الإدماج   يفرنس
 03نواب في المجلس التأسيسـي و   04: حقوق تمثيلية في المجالس الفرنسية  رالجزائ

  .2"ثلثي أعضاء المجالس البلدية انتخابنواب في المجلس التشريعي، ومنحتهم حق 
جد أن العنصر الأوربي يتمتع بتمثيل نيابي فعال في المجالس المحلية فـي  حيث ن

الجزائر، و المجلس الوطني في فرنسا التي تتصرف في الميزانيـة، وهـذه الأخيـرة    
مصدر موردها ضرائب تدفع من طرف الأهالي، وتصرف على أحوال الكولـون، ولا  

  .ي و الأوروبيينتخدم مصلحة الأهالي، لم تكن هناك مساواة بين الأهال
 أما فيما يخص التمثيل النيابي للأهالي، نجدهم يمثلون أقلية داخل المجالس 

أعضاء أما المجالس العامة فحدد ) 06(ستة _ التمثيلية_ البلدية، حيث لا يتجاوز عددهم
الثلاث أما فيما يخص المجلـس المـالي    ، أي في العمالاتاستثناءأعضاء دون  06ب 

 07عضوا، ونجد في المجلس للحكومـة   69عضو من أهل  21العام، فيمثل الأهالي 
  .عضوا 59أعضاء أهليين من مجموع 

هذه التمثيلية النيابية لا تسمح بخلق تأثير في المجالس وتوجيهها لصالح الأغلبيـة  
  .3الأهلية

دون السـكان   -المسـتعمرون  -الأوربيـة  حيث أن الإدماج كان يستهدف الجالية
فالذي يريده المستعمرون هو إدماج أرض الجزائـر فـي   "  -الجزائريون –الأصليين 

فرنسا لا تسوية بين الجزائريين و الفرنسيين في الحقوق، كما يقتضي منطق الإدمـاج،  
ر فـي  فهو إدماج بالنسبة للمستعمرين وإخضاع بالنسبة للسكان الأصليين وتمثيل الجزائ

نتخاب نواب عـنهم فـي   إ لمستعمرين حقلان الفرنسي ناطق بذلك، إذ بينما ك البرلمان

                                                           
  .33، ص 1986، المؤسسة لوطنية للكتاب، 4بعة، ط، الاستعمار الفرنسيمحمد حسنين - 1
  .26أحمد الخطيب، المرجع السابق، ص  - 2
       2010،، المؤسسة الوطنية للاتصـال، الجزائـر  5زء، جتاريخ الجزائر العامعبد الرحمان بن محمد الجيلالي،  -3

  .196ص 
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، لم يحصل الجزائريون على هـذه الحـق إلا فـي    م1848ذ سنة منالبرلمان الفرنسي 
  .1"م1945أغسطس سنة 17

 م1958ونظرا لفشل سياسة الدمج تم إنشاء وزارة المستعمرات الجزائريـة       
أوصال المجتمـع   على جيروم، وهذا بهدف دمج الجزائر فعليا بالقضاء أسند أمرها إلى

اله مـن القضـاة بإلغـاء    الإدماج أهمل القضاء الإسلامي ورج قوفي سيا" .الجزائري
، وخفـض  م1875ستشارية، و المجلس الأعلى للقانون الإسلامي في سنة المجالس الإ

رنسيين الذين أصـبحوا يتولـون   عدد القضاة المسلمين، وأسندت مهامهم إلى القضاة الف
  .2 "إصدار أحكامهم طبقا للقانون الفرنسي و للشريعة الإسلامية معا

الذي ينص على طلب الجنسية الفرنسية  م14/07/1865مجلس الشيوخ  قرار أما
لا يمكـن أن   ، فـالمتجنس نمان حق المواطنة، ما هو إلا ذر الرماد في العيـو ضمع 

يحصل على حق التمثيل لا في البرلمان أو في المجالس البلدية كما هو الحال للمواطن 
  .الفرنسي وإنما خاضع لقانون الأهالي

في حقيقة الأمر أن هذا القرار ينص على الحصول على الجنسية الفرنسـية دون  
المسلم الجزائري الذي المزايا، كما أقر القانون أن منح الجنسية الفرنسية لا يتناسب مع 

يبقى متمسكا بأحواله الشخصية، لذا يعتبر رعيـة فرنسـية، وإذا أراد نفـس الحقـوق     
الجزائريون ردة  عتبرهإكمواطن فرنسي لابد أن يتخلى عن أحواله الشخصية، وهذا ما 

  .متيازفضوه بشكل مطلق خاصة مع فقدان الإوكفر فر
تم رفـض   1700لمنتخبين حوالي كما كانت هناك لائحة ممضاة من الأعيان و ا

إدماج المسلمين في الأمـة الفرنسـية بواسـطة     قترحاإ قتراح ميشلان وغوليي الذينإ
أن ذلك مخالفة الحالة المدنية و الدينية للشخصية الجزائرية، و التـي قوامهـا    التجنيس

  .3"الدين الإسلامي

                                                           
  .37،المرجع السابق، ص محمد حسنين -1
، 1997، ديوان المطبوعات الجامعيـة، الجزائـر،   الاستعمار و التحرر  في إفريقيا وآسياعبد الحميد زوزو،  -2

  .73ص
، ترجمة  محمـد المهراجـي، منشـورات    1954 -1830تاريخ الجزائر : جزائر الجزائريين محفوظ قداش،  -3

anep ، 240،ص2008الجزائر.  
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بأن الإدماج قد  ستعمارالإأحد المؤرخين المتخصصين في شؤون  اهانو عترفإو

لأصلي في البيئـة  اطبق لصالح المستوطنين، وأنه من المستحيل إدماج عنصر السكان 
  .1  "روحية تاريخيةوثقافيا لأسباب  جتماعياإالفرنسية 

وكان  م1936فيوليت في نهاية / وفي عهد الحكومة الشعبية تم تقديم مشروع بلوم
الـرؤى   خـتلاف إإلا أنه كانـت هنـاك   السياسي لتعطيل الوطنية  ندماجالإالهدف منه 

  .بالنسبة لزعماء الحركة الوطنية 
فرنسا أمـا نجـم شـمال     نفي أحضا رتماءإالفكرة برحب و  ستقبلواإالمنتخبون 

باديس قـدم   ابنأما الشيخ عبد الحميد .  ستقلالإوإفريقيا قدم مشروع برلمان جزائري 
  :قصيدة مطلعها

  وإلى العروبة ينتسب           شعب الجزائر مسلم                 
                                                             

   الفرنسة : الثانيالمبحث 
ل للقضاء على الشخصية الجزائرية وطمـس الهويـة   يتجهت فرنسا إلى سياسة التجهإ

ستعمار قد حطم فـي  فالإ "والقضاء على التعليم الحر  الوطنية، بمحاربة اللغة العربية،
الكتاتيب القرآنية، وألغى وحجر التعليم في المساجد التي دمر وهـدم   لأول ما حطم ك

وفي هذا الإطار أنشأت مـدارس فرنسـية   .2"ذلك بشيء آخر  ثم هو لم يعوض أكثره
و أبناء المعمـرين،  لتعليم اللغة الفرنسية، وكانت حكرا على أبناء القيادة و الإقطاعيين 

ور للمعمرين في محاربة هذه المدارس، وعدم السماح للأهـالي بالدراسـة،   كما كان د
  .لأنهم في هذا التعليم نضوج العقل العربي، و سيأتي اليوم الذي سيطردون من بلادهم 

عند دخول الفرنسيين وجدوا أن التعليم في البلاد نوعا ما يكفي بتكـوين و تعلـيم   
و الزوايا والمساجد، ورأت أنها تكون عقبـة   المجتمع بتوفر المدارس الحرة و الكتاتيب

أمام بسط نفوذها في البلاد لذا أوجدت مدارس فرنسية على أنقـاض هـذه المـدارس    
                                                           

 1990،الهيئة المصرية العامة للكتاب، الاتجاه العربي و الإسلامي ودوره في تحرير الجزائرنبيل أحمد بلاسي،  - 1
  .29ص

  .140، ص،دون تاريخ، مكتبة النهضة المصرية، القاهرةالجزائرهي هذه أحمد توفيق المدني،  - 2
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الحرة، و العمل على دمج المجتمع الجزائري ثقافيا و سياسيا في المجتمـع الفرنسـي،   
 ستعمار و الكولـون فـي كيفيـة تنفيـذ    هر على الساحة صراع بين منظري الالكن ظ

  .مشروع التعليم الفرنسي هناك
تم رفض المشروع من طرف الكولون، لأنه فيه تنوير لعقول الجزائريين حسـب  

  .ستقلال بالتالي تكون هناك المطالبة بالا تفسير الكولون، و
ماج الأهالي في المجتمع الفرنسـي  إد"وهناك من يقول ويطالب بكيفية وإيجاد أو 

لـم  .1"العائلة الأوربيةلق عائلة عربية مسيحية تعيش مثل روحيا و ثقافيا وفكريا، أي خ
 -م1830ات وبعـد سـنوات التـردد    نيبدأ الشروع في التعليم الفرنسي إلا في الخمسي

ومادام طال الأمر لهذا الحـد لـزم   . حتلال من عدمهالتي لم يحسم فيه أمر الا م1834
  .2الأمر إنشاء المدارس

لأهمية التعليم ودوره في تنوير العقول، فلم يكن لأبناء الجزائـريين حـظ    ونظرا
سـتحوذت علـى   اففرنسا قد رصدت ميزانية خاصة بالتعليم كمـا  .مثل أبناء الفرنسيين

الرصيد المادي الخاص بتعليم الجزائريين إضـافة معانـاة قطـاع التعلـيم الخـاص      
رت فرنسا على الأوقاف التي كانت رة المعلمين و العلماء وسيطهجبالجزائريين بسبب 

ارخ بين التعليم صكما كان هناك تمييز .لتموين التعليم العربي الحر  امدا خيلهتستخدم 
شأت أن م1836-م1830فبعد إهمال المطلق للتعليم بين " الفرنسي و التعليم الجزائري 

ية فـي  الفرنس –مدرسة موجهة للأهالي سميت بالمدرسة الحضرية  أولفي هذه السنة 
وهذه المدرسة كانت في الأصل مرفق تابع للأوقـاف حولتـه فرنسـا     3"مدينة الجزائر

  .رض دمج أبناء حضر من الجزائريين عن طريق الفرنسةغب
تجهت فرنسا إلـى  ا، م1848إدماج الجزائر بفرنسا من خلال دستور تكريس بعد 

بهدف تسهيل عمليـة   –الفرنسية  -مدارس العربية –إنشاء مدارس موجهة للجزائريين 

                                                           
، ديوان المطبوعـات الجامعيـة،   )1962-1830(الجزائر المعاصرةأبحاث ودراسات في تاريخ عمار هلال،  -1

  .105، ص1995 الجزائر
 ، دار الغرب الإسلامي، بيروت1962 -1830خلاصة تاريخ الجزائر المقاومة و التحريرأبو القاسم سعد االله،  -2
  .83صدون تاريخ  
  .284، ص2009البصائر، الجزائر، ، دار 6بعة،ط3زء، جتاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد االله،  -3
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الإدماج، وهذا من خلال محتوى البرامج التي تعد في نظرنا ما هي إلا عملية طمـس  
الهوية، فهي تدرس تاريخ فرنسا وجغرافية أوربا، وهذا لقطع صلة التاريخية للشـعب  

  .لأجيال الفتية، وكذلك تدريس أجدادهم الجدد وهم الغاليونالجزائري، بتوجيه ا
وبما أن التاريخ يعتبر أحد مقومات الأساسية للشخصية الجزائرية لجأت فرنسـا  

نتماء الجزائريين عرقيا إلـى بـلاد الغـال    اإنكار عروبة الجزائر، بالإدعاء ب"  : إلى
من شبه الجزيرة العربية كما هو رأي معظم المؤرخين الثقاة،  سلي و    بجنوب فرنسا

عتبار وحدة الجنس هي القاسـم  اائر بين فكرة الإدماج مع فرنسا بوذلك حتى يقبل الجز
في حين حرصت المدارس الحرة من تدريس . 1" المشترك بين الجزائريين و الفرنسيين

أما التاريخ الفرنسـي، فيكـون    وإعطاء تاريخ مشوه عن تاريخ بلادهم التاريخ الوطني
وهنا يشب الجزائريين ضمن التاريخ الفرنسي الذي . ات التاريخيةرمنظم ولمختلف الفت

في رأيه هو تاريخ أجداده الغاليين، وبما أن التاريخ هو ذاكرة الشعوب وأساس الحاضر 
لتعليميـة  فالبرامج ا" و بناء المستقبل، سعت فرنسا إلى ربط أبناء الجزائريين بتاريخها

للجزائريين كانت مشابهة و مطابقة للبرامج التعليميـة الفرنسـية خاصـة فـي عهـد      
الجمهورية الثالثة وذلك لتسهيل عملية الإدماج، و بالتالي القضـاء علـى الشخصـية    

  .2" هابتجريدها من مقومات الجزائرية،
بجميع في حين نرى أن فرنسا أولت أهمية كبيرة لأبنائها حيث أسست لهم مدارس 

كمـا تعاملـت    .3الأوربيـة بتدائي، الثانوي، العالي أينما وجدت التجمعات الا الأطوار
لـم  " ليحيث أنها لما فتحت الطريق لتعليم أبناء الأهـا . تجاه اللغة العربيةازدواجية لابا

ستجابة لصوت الأمة، ولا مسايرة النهضة العالميـة التـي   يكن المقصد منها يومئذ الا
عتراف إالأمية في سائر جهات الأرض، بل كان المقصد منها حسب تقضي على كادت 

                                                           
  .37صالسابق ، المرجع نبيل أحمد بلاسي، -1
، منشورات المركـز الـوطني   1954 - 1830،منطلقات وأسس الحركة الوطنية الجزائريةوزارة المجاهدين،  -2

  .68، الجزائر، 1954للدراسات و البحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 
  .86، المرجع السابق ،ص   1962-1830،خلاصة تاريخ الجزائر المقاومة والتحرراالله بو القاسم سعد أ_ 3
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كبار رجال السياسة و الأساتذة، تقريب الجزائريين من فرنسا بواسطة تعلـيمهم لغـة   
  .1"بتلاعهم ويسهل إدماجهمإ حتلة، وآدابها وعلومها، حتى يسهلاالدولة الم

وفـي الثـانوي   بتدائية ورة في المدارس الإظذا نجد أن اللغة العربية كانت محل 
  .عتبرت كلغة أجنبيةإختيارية لذا إكانت 

وكان الهدف من نشر اللغة الفرنسية، كي تكون لغة قومية في الجزائـر بالنسـبة   
  .2 رتباط بمشاعرهم وأفكارهم، أي فرنسة وجدان الجزائري و لسانهإللأهالي، أي لها 

لا رابطة تربط ماضينا المجيد بحاضرنا " أنه بن باديساوهذا ما أكده عبد الحميد 
اللغة العربية، لغة الدين، لغة الجـنس  : الأعز و المستقبل السعيد إلا هذا الحبل المتين 

  .3"المغروسة  لغة قومية، لغة الوطنية
ومن جهة أخرى تـم  . العربية في عقر دارها  ةتجهت فرنسا إلى محاربة اللغإلذا 

تصال بالسـكان وكـذلك   لإللكبار لأهميتها في الجيش و اة بيإنشاء مدارس لتعليم العر
  .ستيطانالإ

صدر مرسوم ملكي يجعل معرفة اللغة العربيـة إجباريـة   م  1845أفريل 15في 
  . م1847بتداء من سنةإعلى كل المترشحين للوظيف المدني في الجزائر 

وبرينيه وكان الحاكم  ستبشر بهذا المرسوم أنصار اللغة العربية مثل شيربونواوقد 
العام المارشال بوجو، قد شجع على ذلك، وهو الذي كان يفوضه حتى قبـل صـدور   

إدارة الشؤون العربية ودعم المكاتب العربيـة،   تقد غير الإدارة وأنشأ نالمرسوم، وكا
  .4وكلها كانت تقوم على الترجمة ومعرفة لغة البلاد
ين فـي الجزائـر   ية حاجة المسـتوطن إن التعليم الفرنسي هو في الأصل جاء لتلب

فكـان مـنهم   " ثانية تخرج نخبة جزائرية مفرنسة لخدمة المشروع الفرنسـي   هوبدرج

                                                           
  .141ص ، المرجع السابق،الجزائرهذه هي  ،أحمد توفيق المدني - 1
            ، مطبعة النعمان، عبد الحميد إبن باديس إمام الجزائرمضانرعبد القادر فوضيل، محمد الصالح  -2
 الجزائر 
  .94-93 ، ص ص2012،
  .30،ص2009، دار المعرفة، الجزائر،مقدمة مجلة شهابعبد الرحمان شيبان،   -3
  ...، ص2009، دار البصائر، الجزائر، 6بعة، ط3زءج الثقافي،تاريخ الجزائر أبو القاسم سعد االله،  -4
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الضباط المترجمون مثل بن داود و قاضي و المعلمون مثل مفتاح الذي عمل بصـفوف  
، والأساتذة مثل نين أثناء ثورة المقراين في مدينة سور الغزلامرالمع          ميليشيا 
  .1) "وتعليم الأهالي دماجإ(بن خلفات صاحب كتاب  محجوب

لعراقيـل أمـام   في حين كانت تطور فرنسا التعليم، في المقابل كانت تقيم بعض ا
ليقـدم إلـى نـابليون     ducrotتقرير كتبه الجنرال دوكرو " التعليم العربي الحر، ففي 

من أجل ضمان التهدئة فـي   استعمالهاتقرير عن الإمكانيات التي يجب : الثالث بعنوان 
و ...تطور المدارس الإسلامية و الزوايـا  ستطعناإلنعرقل ما  :يلي الجزائر جاء فيه ما

  .2"بكلمة أوضح نسعى إلى تجريد الشعب الجزائري من السلاح المادي و المعنوي
في حق المدرسة  ةالإدارة الفرنسية إلى إصدار جملة من قوانين مجحفعمدت كما 

بعدم السماح لأي معلم بفتح . أصدره الحاكم العام. م24/12/1904العربية، منها قرار 
    مدرسته إلا بعد الحصول على رخصة من الضابط العسكري في المنـاطق العسـكرية   

  : أو عامل العمالة بشروط وهي
 .القرآن فقطيشرط تعليم  -
 .عدم شرح آيات القرآن خاصة المتعلقة بالجهاد -
 .منع تدريس مادتي التاريخ والجغرافيا للعالم الإسلامي و العربي -
 .الإخلاص للإدارة الفرنسية -
التلاميذ في سن الدراسة أثناء الدوام المدارس الفرنسية ولو علـى   استقبالعدم  -

 .كلم 03بعد 
الذي يحـد مـن نشـاط رجـال      م1933شال بالإضافة إلى مضايقات قرار مار

  .م1938مارس  chautonp، وقرارم1938مرسوم أكتوبر  الإصلاح

                                                           
، 1988الجزائـر،  ، المؤسسة الجزائريـة للطباعـة،   في الجزائر الاستعمارسجل تاريخ سيف الإسلام الزبير،  -1

  .29ص
  .31صسيف الإسلام الزبير ، المرجع السابق  - 2
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الفرنسية قـرار يـنص علـى     أصدر وزير المعارفم  1938مارس  08في " 
  .1"اللغة العربية لغة أجنبية في الجزائر، ويمنع تعليمها لذلك في المدارس عتبارإ

بعدم السماح م 22/07/1945حصارا على المعلمين بإصدار قرار يوم  وضربت
للمعلمين اللغة العربية بالتوظيف في المدارس إلا بعد إتقان اللغة الفرنسية للحـد مـن   

  .تعدادهم
إلى جانـب اللغـة الفرنسـية إلا أن    م 20/09/1947و رغم دسترة اللغة العربية في 

الفرنسـيون الغمـوض الـذي     الابتدائيالتعليم مفتشوا  ستغلإو" الإدارة رفضت تطبيقه
نداء طالبوا فيه بإلغاء تعليم اللغة م 1945مارس  05صحب ذلك القانون فأصدروا يوم 

  .2"الابتدائيةالعربية إجباريا في المرحلة 
  

بعدم تـدريس اللغـة العربيـة الفصـحى     م  15/10/1949وهناك كذلك قرار 
  .للتسيير الحكومي بالمدارس الرسمية، والمساجد التابعة 
المخصـص لتعلـيم   _ المالي عتمادالإقروض _ والآن نقوم برصد الضبط المالي

من خلالها  ندرسيالمتمأبناء الفرنسيين والأهالي، كما ندرس نسب تلاميذ أبناء الأهالي 
أكبر بكثير مـن   بتدائيالإيتضح أسلوب وهدف فرنسا من ذلك مجد أن نسبة التعليم في 

ة سمحت بتـوفير  في الثانوي، فهذا الأخير يعتبر نوعي بالنسبة للأول فالإدارة الفرنسي
وضربت حصارا على التعليم الثانوي في حين أنـه كـان مسـموحا    . بتدائيالإالتعليم 

  .الفرنسي ستعمارالإلأصحاب الخيم الكبيرة، و العائلات المتعاونة مع 
عقبة أمـا   عتبرإالذي  نتقاءالإانويات كان يتم عن طريق بهذه الث لتحاقالإكما أن 

فكان .و الإداريين  البشواتناء الأهالي، كما كان محصورا في أبناء كبار الموظفين و بأ
بلـغ   م1914وفي سنة  م1900طالب سنة  84لا يزيد عن _ الطلبة الثانويين_ عددهم 

                                                           
  ، دار البصـائر 1954-1830و الحركة الوطنية الجزائرية مـن   الاستعماريسياسة التسلط يحي بوعزيز، -1
   79دون تاريخ،صجزائر،ال

  .79، ص المرجع السابقيحيى بوعزيز،-  2
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 12شـهادة البكالوريـا و   طالبا على  34، وخلال هذه السنة تم الحصول 150عددهم 
  .1طالبا على شهادة الليسانس

   

                                                           
  .74، ص المرجع السابقعبد الحميد زوزو،  - 1
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على كتاب عمار هلال بعنوان أبحاث ودراسات فـي تـاريخ الجزائـر     باعتماد
هالي بالنسـبة لأبنـاء   أبناء الأ ذالتلاميالمعاصرة ندرج بعض الجداول تبين نسبة عدد 

  الأوروبي
  ةالنسب  تعلم الأهالي الجزائريين  النسبة  تعلم الأوروبيين  السنة

1920  32979  72,33٪  45341  4,45٪  
1924  47801  94,34٪  50668  7,78٪  
1928  84344  91٪  55476  3,49٪  

   1954_ 1920تعلم الأهالي مابين 
  :بتدائيالإالتعليم _ 1
  النسبة  عدد التلاميذ المتمدرسين  السنة

1930  68000  5٪  
1944  11000  8,8٪  
1945  302000  14,6٪  

  :الثانوي التعليم_2
  عدد التلاميذ  السنة

1940  1358  
1954  6260  

  :التعليم الجامعي_3
  عدد الطلبة  السنة 
1940  89  
1954  589  
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  :بتدائيالتعليم الإ_ة  لمقارنا _4
  الإجماليالعدد   الجنس  التلاميذ  السنة

  63010  إ+ذ  فرنسيون  1924
  50668  إ+ذ  جزائريون  1924
  6475  إ+ذ  فرنسيون  1928
  5476  إ+ذ  جزائريون  1928

  1 :التعليم الثانوي _
  الإجماليالعدد   الجنس  التلاميذ  السنة

  6675  إ+ذ  فرنسيون  1924
  595  إ+ذ  جزائريون  1924
  6420  إ+ذ  فرنسيون  1928
  660  إ+ذ  جزائريون  1928

  2:التعليم العالي_
  جزائريون  فرنسيون  السنة

1920  1282  47  
1925  1486  66  
1930  1907  93  
1934  2564  103  
1938  2138  94  
  

   

                                                           
  .121،122،123عمار هلال، المرجع السابق،-  1
  .123،ص  نفسه-  2
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نـدلاع الثـورة   إم العالي عشـية  حظ الطلبة الجزائريين من التخصصات في التعلي -4
  م1954

  عدد الطلبة الجزائريين  وربيينعدد الطلبة الأ  التخصص
  179  1528  الحقوق
  110  713  الطب

  34  369  الصيدلة
  172  1157  الآداب
  62  762  العلوم

حسب القيم المدرجة في الجداول يتضح لنا أن التعليم كان حكرا على الفرنسـيين دون  
إلا أنـه   بو الطلا من مجموع التلاميذ ٪ 5غيرهم من الأهالي الذين يمثلون ما يقارب 

حتلال نشاهد تطور ملحوظ ولو بنسب قليلة، لكن لا تلبـي  خيرة من الإالسنوات الأفي 
  .1رغبات المجتمع الجزائري

نـدرج  _ الفرنسـي والجزائـري  _ التعليم ما فيما يخص الميزانية المخصصة لشؤونأ
  2:الجدول الأتي

  التعليم الجزائري  التعليم الفرنسي  السنة 
1902  5081823  1389274  
1903  5558978  1178165  
1904  5732003  1299424  
1905  7847368  1314234  
1906  8189649  1385064  
1907  8955390  1594464  
1908  9923368  1617639  

   
                                                           

  143،المرجع السابق، هذه هي الجزائرأحمد  توفيق المدني ،-  1
  .297،ص3،جالجزائر الثقافيتاريخ أبو القاسم سعد االله ،_ 2
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المالي المخصص للتعلـيم العمـومي    عتمادالإ" أن  رونآجحسب شارل روبير _
الخاص لأطفال المسلمين منذ الشروع في تطبيق تلك السياسـة التعليميـة فـي سـنة     

 رنـك و تجـاوزت مليـون ف   رنـك ف 435000الميزانية مـن   انتقلتبحيث . م1892
  .1م1897في سنة ) بالضبط 1063850(

_ تعليم أبناء الأوربيين _ ما ينفق على المدارس الفرنسية ) (هذا ما يمثل السدس
كما كان المعمرون و البلديات ترفض هذا التعليم بالأساس وكانوا معارضـين لفكـرة   

   .ميزانية لأغراض تعليم الأهالي
  التنصير   :المبحث الثالث

الفرنسي على الجزائر دينية، فهـي تـرى نفسـها     ستعمارالإكان من بين أسباب 
الشعب مسيحي لا يختلف حامية الصليبية لذا لجأت إلى التنصير كهدف وجعل من هذا 

عن المجتمع الفرنسي في عاداته و تقاليده، وهناك من الفرنسيين من يرى أن الوجـود  
للوجود الروماني، فهي وريثة البلاد، وأن الإسلام دخيل  متدادإالفرنسي في الجزائر هو 
 حتـرام إيـنص علـى    يحسينا لـذ  يوالداو  نبور مو تفاقإعليها، فهم لم يحترموا 

ى ما يرون أنه عليها، وتحويلها إل ستيلاءالإإلى الممتلكات الدينية و الأوقاف، لذا سعوا 
أخـرى إلـى كنـائس،    أيضا على تحويل عدة مسـاجد  ،2عمل دبوش" له، حيث لحاص

  .3"ومؤسسة دينية و مسيحية
دورا كبيرا في هذا الميـدان لتسـهيل عمليـة     4يجريفوكذلك لعب الكاردينال لا

الأيتـام،   لاحتـواء عن طريق الدين، فسعى إلى بناء قرى بمثابة مستوطنات  ندماجالإ

                                                           
،دون للكتـاب،الجزائر ، دار الرائـد   3ج،1919_1871الجزائريون المسلمون وفرنسـا شارل روبير آجرون،_2

  527،صتاريخ
عمل على إنشاء كاتدرائية الجزائر في جامع كتشاوة وسـماها كنيسـة    1838أول أسقف بالجزائر سنة : دبوش -2

  .سان فليب
  .401، ص2009، دار الرائد، الجزائر، 1زءأبو القاسم سعد االله، الحركة الوطنية الجزائرية، ج -3
أسس جمعية الآبـاء  ،رئيس أساقفة الجزائر ،فرنس كرد ينال) 1825- 1892( Lavigerie ، )شارل( لافيجري -4

، دار الشـرق  3بعةط الإعلام،منجد في اللغة و  للمزيد أنظر، بها معاهد للتعليم في إفريقيا و الشرق،1868البيض 
  .489، ص1994بيروت، 
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ومنهم يتم تشكيل نواة أسر عربية مسيحية، ولكن فشل في ذلك، كما سعى إلى تكـوين  
  .جمعية الآباء البيض و الأخوات البيض للتنصير، ولكن فشل ذلك الخبث

لـم  "العادات و الممتلكات و الـدين   ماحترإ، و التي ضمت ستسلامالإ تفاقيةإبعد 
عنـد   م1830جويلية اتفاقيةسلامية، كما جاء في الديانة الإ حترامإتعمل السلطات على 

الشعور الديني للسـكان،   حترامإعلى المساجد و المؤسسات، وهدمها لها دون  ستيلائهاإ
 التنصـير  وكان هذا بمثابة تدخل في شؤونهم الدينية، ويمكن أن نعتبره وجها من أوجه

ورجال الدين تنفيـذه لتثبيـت    مظاهره، وسوف يحاول المسؤولون و التي تعدد وسائله
  .1"السلطة الفرنسية في الجزائر ولاسيما بعد تأسيس الأسقفية و توافد رجال الدين لها

سعت فرنسا منذ دخولها إلى الجزائر إلى بسط سيطرتها للقضاء على الشخصـية  
 تها، وضربه في دينه، وإحلال المسيحية وبذلك تم إصدار قانون في االجزائرية، ومقوم

بمقتضاه على جميع أملاك الأوقاف الإسلامية  ستولتإالذي م  1830سبتمبر عام  08"
أصدرت قرارا آخر أعطت الحق م 1830ديسمبر 07في سائر جهات البلاد، وفي يوم 

  . 2"لنفسها في أن تتصرف في تلك الأوقاف الإسلامية بالتأخير و الكراء وغيرها
، نذكر بعض المسـاجد و  1االله جوحسب كتاب الحركة الوطنية لأبي القاسم سعد 

  :الزوايا التي حولت إلى مسارات أخرى و التي هدمت أو بيعت منها
 .جامع القصبة حول إلى كنيسة الصليب المقدس -
 .جامع بتشين حول إلى كنيسة سيدة النصر -
 .كتشاوة حول إلى كنيسة كاتدرائية الجزائر عكجام -
 .القشاشيةزاوية القشاش هدمت مع الجامع و المدرسة  -
 .زاوية سيدي الجودي بيعت لأحد الأوربيين  -
 .....الشرفة زاوية يوب، وزاوية -

  .لالتالاحو القائمة تطول بطول مكوث 

                                                           
تاريخ دون ناشر ،دون مكان نشر ،دون ، 1871 -1930خديجة بقطاش، الحركة التبشيرية الفرنسية في الجزائر -1

  .36ص 
  .86، ص السابق يحي بوعزيز المرجع  - 2
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، قصـة تنصـير   م1834من بين الأحداث التي هزت المجتمع الجزائري سنة " 
رجال الدين ورجـال   عائشة بنت محمد، فقد دلت على أهداف الغزو المسيحية وتواطئ

  .1"السياسة و العسكرية في ذلك
الفرنسي للجزائر كان يحمـل فـي طياتـه     حتلالالإبات جليا أن مشروع " هنا 

من قناعات فرنسية بكون هذه الأرض كانـت مسـيحية فـي     انطلقمخططا تنصيريا 
الأساس على عهد أجدادهم الرمان، وبالتالي وجب إرجاعها إلى أصـالتها الحضـارية   

خاصة وأن سكانها إرتدوا عـن   حتلالللإمسيحية، مما كرس عندهم الشرعية الدينية ال
  .2"ديانتهم الأصلية وأدخلوا في الإسلام عنوة بحد السيف

كذلك إتجهت السياسة الفرنسية إلى ضرب الدين وهو أحـد مقومـات الأساسـية    
لدينية، حيث أنـه  للشخصية الجزائرية،خاصة إلى الأمور التقنية التي تتعلق بالجمعيات ا

للشعائر الدينية الإسلامية بكل مقاطعة برئاسـة   ستشاريةإأنشأت لجان  م1930في سنة 
تم إصدار قرار بإنشاء لجان للإشراف على مراقبة  م1933شخصية أوربية، وفي سنة 

الأهلة وتحديد الأعياد الدينية، والإشراف على أمور الحج، كما فرضت الرقابـة علـى   
صدر دستور نص على م  1947سبتمبر  20وفي . 3لوعظ و الإرشادالأئمة ودروس ا

فصل الدين عن الدولة ولكن لم يطبق على الدين الإسلامي، وبقـي تحـت السـيطرة    
  .الحكومية 

   

                                                           
  .81، ص1زء، جالحركة الوطنية الجزائريةأبو قاسم سعد االله،  - 1
  .70صنفسه ،  - 2
  .87يحي بوعزيز، المرجع السابق، ص - 3
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  خلاصة الفصل
يمكن القول أن الإدماج طبق في المناطق ذات الأغلبية الأوربية الشمال أما في 
الجنوب طبقت سياسة الإخضاع على الأهالي، لذلك نجد فرنسا قد نجحت فـي مجـال   

الفرنسي  قتصادالإالجزائري في  قتصادالإوذلك في تذويب وصهر  قتصاديالإالإدماج 
العظمـى   لأن الأغلبية قافي قد فشلت فشلا ذريعاالذي تعتبره الأم، ولكنها في المجال الث

،وهذه النخبة التي  سياسة الإدماج من المنتخبين الجزائريين قد أعربوا عن معارضتهم 
كانت تعول عليها فرنسا ضف إلى ذلك إقرار الرئيس إيدغارفو الذي صـرح بفرضـه   

  .سياسة الإدماج وأنه تجاوزه الزمن
فرنسا أمام تعليم أبناء الأهالي، إلا أنها لم تنجح فـي فرنسـة    نفتاحإبالرغم من و

، أي إيجاد نخـب  الاستعماريةالشعب الجزائري، لأن هذا التعليم جاء لخدمة الأغراض 
_ جزائرية مفرنسة، بالإضافة إلى جهود التعليم العربية الحر الذي رافق هـذا التعلـيم   

  .وحافظ على الهوية الجزائرية الذي يحافظ على اللسان العربي _ الفرنسي
  ائريينجمعية علماء المسلمين الجزوهذا ما نراه في جهود 

فشل بوجود رجال الإصلاح خاصـة فيمـا يتمثـل     فقد المشروع التنصيري أما
الدين، اللغـة،  : مشروع جمعية العلماء المسلمين و التي ركزت على الثوابت الوطنية 

ئة الأيتام، وفي أوقـات المجاعـة و الكـوارث    الوطن،كما أن التنصير كان يستهدف ف
  .الطبيعية، ولكن هؤلاء الأيتام سرعان ما يرجعون إلى أصلهم عند سن البلوغ
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قبل أن نتحدث عن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، فكان الحري أن   
و الثقافية، التي كانت  جتماعيةالإو  قتصاديةالإنتطرق إلى دراسة الأوضاع السياسية و 

سائدة آنذاك، وهذا للوقوف على خلفية إنشائها، والتعرف على أهم الظروف و العوامل 
  .التي مكنت من وجودها

  الأوضاع العامة قبل نشأة جمعية العلماء المسلميين الجزائريين: المبحث الأول
  :السياسيةالأوضاع : أولا

إلى ممارسة النشاط  تجهإبعد تأكد الشعب الجزائري من عقم المقاومة الشعبية 
السياسي، فبحلول القرن العشرين ظهرت أحداث عالمية كان لها الأثر في تغيير الحياة 
الجزائرية، كظهور القوة الألمانية المنافسة لفرنسا في شمال إفريقيا، وتأثيرات فكرة 

م، وظهور الصحافة 1903حمد عبده إلى الجزائر سنةمو زيارة   الجامعة الإسلامية
دور في إعطاء الحركة الوطنية  لهاكان  العوامل  هالوطنية وعلماء الإصلاح كل هذ

بعدا سياسيا وأسلوب متطور في المقاومة السياسية مع بداية القرن العشرين وهنا 
خلص من ، التي كانت تهدف إلى الت1"الجزائر الفتاة" ظهرت ما يسمى بحركة 

  .بطرق سلمية بعد فشل المقاومة الشعبية  ستعمارالإ
  :تمثلت حركة الجزائر الفتاة في كتلتين

وكانت تظم الزعماء الدينيين  م1900تشكلت عام :  كتلة المحافظين
  عبد الحليم بن سماية: المعلمينالمثقفين، المحاربين، الصحفيين ومن أهم شخصياتها

  .رمولود بن موهوب ، عمر بن قدو
  :كانت أهم مطالبهم

 .المساواة في التمثيل النيابي -
 .المساواة في دفع الضرائب -
 .التأكيد على مقومات الهوية العربية الإسلامية  -
 .مناهضة التجنيد الإجباري -
 .عادات و تقاليد الجزائريين احترام -

                                                           
  .2009،الجزائر،الرائد،دار 2 زء، جالحركة الوطنية الجزائريةأنظر أبو القاسم سعد االله،  -  1
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 .العمل بمبادئ الشريعة الإسلامية  -
 .تشجيع اللغة العربية -
من طرف النخبة مزدوجة الثقافة العربية و م  1907تأسست عام :  ة النخبةكتل

الفرنسية، كانت تضم الصيادلة، القضاة، المحامين، و المترجمين من أهم شخصياتها 
  ...الأمير خالد الهاشمي، إبن جلول، إبن تهامي 

  :مطالبهمم ومن 1892وقد ظهرت هذه الكتلة في إطار حركة الشبان الجزائريين سنة 
 . الاضطهاديةاء الإجراءات إلغ -
 .تمثيل الجزائريين في جميع المجالس بشكل جدي وكاف -
 .المساواة في جميع فوائد الميزانية -
 .توزيع عادل للضرائب  -
 1.الإجباريتعديل قانون التجنيد  -

  :بعد الحرب العالمية الأولى إلى قسمين نقسمتإ -النخبة -إن هذه الكتلة
مع  الإدماجالإندماجيون، وهم الذين يرون بضرورة تعجيل : القسم الأول -

ولقد أسست " جلول بنإ" ، "إبن تهامي" فرنسا كوسيلة للإصلاح وأهم أعضاء هذا القسم 
إتحاد النواب المسلمين " م هي 1927هذه الفئة منظمة خاصة بهم في جوان 

  .2"الجزائريين
وهي الفئة التي طالبت بالمساواة مع الحفاظ على الأحوال  : القسم الثاني -

الشخصية، و من الحصول على الجنسية الفرنسية مع الحفاظ على الهوية الوطنية 
 .الإسلامية تزعمها الأمير خالد الهاشمي

بعد الحرب العالمية الأولى، وما حملته معها من متغيرات في العالم السياسي 
في الجزائر، فقد ظهرت على الساحة السياسية الجزائرية خاصة السياسة الفرنسية 

                                                           
  .163، المرجع السابق،ص 2ج،الجزائريةالحركة الوطنية سعد االله، القاسم  أبو -   1
رسالة ماجستير  ،)1956 - 1931(التنشئة السياسية عند جمعية العلماء المسلمين الجزائريينأمين بلعيفة،  -  2

  .77، ص2008، الجزائر، خدهفي التنظيم السياسي و الإداري، جامعة بن يوسف بن 
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م التي كانت بمثابة نقابة 1926منها نجم شمال إفريقيا سنة : تيارات سياسية جديدة 
، وفيدرالية الحاج يم بزعامة مصال1927ط السياسي سنة تحول إلى النشا ثمعمالية 

م، وجمعية 1935الشيوعي سنة والحزب م  1927المنتخبين المسلمين الجزائريين سنة 
  .م، وهي محل الدراسة1931العلماء المسلمين الجزائريين سنة 

على ) سنة100(م بمناسبة مرور قرن 1930الفرنسية عام  حتفالاتللإكما كان 
الجزائر، وقعا أليما على أنفس الجزائريين، فلذلك يمكن القول، أن هذه  احتلال

ع علماء القطر الجزائري لإنشاء جمعية العلماء كان لها دور كبير في دف حتفالاتالإ
المسلمين الجزائريين كرد قوي على تلك الإفتزازات التي ظن بها الفرنسيون أنهم 
يشيعون جنازة الإسلام، وسوف نرى إستراتيجية الجمعية لإثبات البعد الحضاري 

  .للجزائر من خلال نشاطها الإصلاحي التربوي
   جتماعيةوالإ قتصاديةالإالأوضاع  :ثانيا

ترتكز على تربية المواشي و الفلاحة و  قتصاديةالإكانت الحياة  الغزوقبيل 
القمح ( التجارة الخارجية التي كانت مزدهرة، حيث كان يصدر من الجزائر نحو أوربا 

، وريش النعام، الجلد، و ، الشعير التين، و زيت الزيتون و الزبيب، التمر، التبغ
أرض  الاحتلالوما إن وطأت أرجل ) ة بالإضافة إلى المواشي الصوف الخام والنسيجي

الجزائر تغير مجرى الحياة، وهذا بشهادة الضباط الفرنسيين، فقد إستولوا على ما 
فرنك فضي، قال ذوغرامون أن هذه  23984527فرنك ذهبي و  24700000قيمته

  1"الخزينة كانت الثانية في العالم
م  04/04/1834وهناك تصريح للنائب البرلماني قايطان دولاروشفو مولد يوم  

إن الفرنسيين أحرقوا من شجر " نتائج التخريب و الحقد الفرنسي نحو الجزائر قال
الزيتون عددا وافر بلغ مئات الآلاف من الأشجار عدا غيرها كما تعرض في خطابه 

 الاحتلالقال إنه كان بها من سكان قبل ف -وهران -لتناقض عدد السكان بهذه المدينة

                                                           
  .47الجيلالي، المرجع السابق، ص محمدعبد الرحمان بن  -  1
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بضرب الصناعة  لكلوز يكما قال الجنرال  ،1 "%68نسمة أي بنسبة 64000
الجزائرية، فأمر بتهديم محلات سوق المقايس التي كانت فرعا رئيسيا من فروع 
الصناعة بالجزائر، كما تم هدم سوق الصباغين وسوق القيصرية، وبهذه الطريقة تم 

  .2جزء كبير من الصناعة القضاء على
 قتصادالإالجزائري في  قتصادالإفرنسا إلى السعي لتذويب وصهر  رتأتإ

الفرنسي الذي تعتبره الأم، من أجل القضاء على عصب الحياة للشعب الجزائري، و 
" بفرنسا  اقتصادياإلى محاربة التصنيع بالجزائر، وجعلها مرتبطة  تجهتإالتالي 

بطريقة تتماشى مع سياسة  ستغلالهاإووإبقائها متأخرة حتى تكون السيطرة عليها 
  .3"على ثروات الشعوب ستحواذالإفي  عمارتسالإ

المحلي كصناعة  ستهلاكللإفظل هذا الجانب محصورا في الصناعات الموجهة 
، فالجزائر كانت محرومة من كل الصناعات التي من  4النسيج، والصناعات الغذائية

إلى ثورة صناعية و بالتالي يتحرر المواطن الجزائري من واقع العيش  تؤديشأنها 
للجزائر من شأنه خلق  اقتصاديالمؤلم،وكذلك كان هناك حرص فرنسي لعدم إيجاد بعد 

  .الدولة المحتلة اقتصادتمايز مع 
د حكرا على الأوربيين دون الجزائريين، أما في إطار الوظيف العمومي نج

وظيفة إدارية في  27قد حدد  م1922ديسمبر 24و قرار م 1919مارس 22فالقرار 
من  %86يمثلون  الأوربيونخانة الممنوع على ذوي الأصول الجزائرية، لذا كان 

من  %14من الإطارات العليا، أما الجزائريون يمثلون نسبة  %92.8المناصب و 
                                                           

  .310، صنفسه -  1
شر و التوزيع، ن، الشركة الوطنية لل2بعةمحمد العربية الزبيري،ط يق قحت، المرآةحمدان بن عثمان خوجة،  -  2

  . 278-277، ص ص 1980الجزائر، 
، الشركة الوطنية للنشر و 2 بعةط ،)1956 -1931( التعليم القومي و الشخصية الجزائرية رابح تركي،  -3

  .90، ص 1981التوزيع، الجزائر، 
          جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها في الحركة الوطنية الجزائرية مازن صلاح حامد مطبقاني،  -4
سعد االله، عالم الأفكار للنشر و التوزيع، الجزائر، ق أبو القاسم حقيت، )م1939-1931/هـ 1358 -1349( 

  . 42، ص2011
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من الإطارات العليا، وكانت هذه الأخير حكرا على %72المناصب الوظيف العمومي و 
، أضف إلى ذلك الإرهاق المالي  1وخاصة المنقادين وراء السياسة الفرنسية  نالمد جني

الذي سلط على المواطن الجزائري في شكل ضرائب، وهذا لكسر شوكته، وكانت 
  .رة و تنعي شؤون المعمرينالضرائب تدفع لخدمة أغراض المستعم

نسمة منهم  5005000بلغ عدد الذين يدفعون الضرائب  م1911ففي عام 
مليون فرنك  109,2أوربي، وكان دخلها أكثر من  746000أهلي و  4259000

مليون فرنك  26مليون ضرائب مباشرة حيث دفع الأهالي 40,1وهذا العائد ينقسم إلى 
مليون فرك، وهذا التفاوت راجع لنسبة عدد الأهالي أكثر من  14يون دفعوابأما الأور
  ) .نسمة 752043(م 1911الذين كان عددهم في سنة  نالأوربيي

 18مليون فرنك، دفع منها الأهالي  69.1أما الضرائب الغير مباشرة فقد بلغت 
المفرطة عكس مليون فرنك وترجع هذه الزيادة  51مليون فرنك أما الأوربيين دفعوا 

الضرائب المباشرة إلى زيادة المفرطة عكس الضرائب المباشرة إلى زيادة نسبة 
  .2فهو زيادة الضرائب على الكهول نللأوربييأما بالنسبة  الأهالي

أن الضرائب : لسببين م1911الطويلة سنة  الاحتلالهنا من سنوات  خترناإوقد 
الكحول و الكل يدخل في خدمة كانت تخضع لزيادة نسبة الأهالي و الضرائب على 

  .الاستعماريةالمنظومة 
من اليهود بفائدة  قتراضإإلى  التجئواولما عجز الجزائريون عن دفع الضرائب 

في بعض الحالات، وعند العجز لتسديد الديون المترتبة تتم مصادرة  %60تزبد عن
  .3الأراضي وأملاك الجزائريين

                                                           
 ،)1939-1931(صحفها  مواقف السياسة لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين من خلالعلي حشلاف،  -1

  . 67، ص1994رسالة ماجستير في الإعلام، جامعة الجزائر، 
، مجلة الباحث، وزارة الدفاع الوطني، العدد 1914-1871الضرائب في الجزائر مابين عبد الرحمان رزاقي،  -  2
  .91، الجزائر، ص1986نوفمبر 4
  .57صالمرجع السابق ،على حشلاف،  -  3
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السيطرة على الأراضي  نتمكنها مإلى سن القوانين التي  تجهتإكما أن فرنسا 
، ومن أخطر هذه القوانين مرسوم سيناتوس جتماعيالإالجزائريين و تفكيك الموروث 

     مسخ الشخصية الجزائريةو الأرض و المجتمع  تراقخلإم 1865و م 1863كونسيلت 
وهنا يصبح شعب بلا أرض و لا  جتماعياإو  قتصادياإو تحطيم المجتمع الجزائري 

هوية من ملاك في بلاده إلى خماس في أرضه ولما كانت الأرض هي مصدر العيش 
للجزائري، فقد صادرها المستعمر بكل الطرق و الوسائل، وقدرت الأراضي المصادرة 

  :ار موزعة كالتاليمليون هكت 20حسب تقدير أحمد توفيق المدني 
 .مليون هكتار تملكها الدولة الفرنسية 05 -
 ) .فرنسية( ملايين هكتار تملكها البلدية 04 -
 .ألف نسمة 26مليون هكتار ملك المستوطنين الذين يقدر عددهم  2,5 -
 .1 ملايين نسمة9مليون هكتار من الأراضي القاحلة ملك لأكثر من  8,5 -

هكتار منتجة بينما  %75هكتار منها  110معدلهلذا نجد أن المستوطن يملك ما 
منتجة، وكانت أملاك المستوطنين  %05هكتار منها  14الجزائري الواحد لا يملك إلا 

وملكيات متوسطة   %73,48 :في شكل ملكيات متصلة منها ملكيات كبيرة تقدر ب
 ، أما ملكيات الجزائريين  كانت متفرقة حيث قدرت الملكيات%24,72 :تقدر بـ

أما المتوسطة فهي تمثل  %60 :، و الملكيات الصغرى قدرت بـ%02الكبيرة ب
38%  2.  

ألف هكتار من  238ومن مجمل هذه الأراضي فقد تم تخصيص ما يقدر بـ 
مليون  82 :الأراضي أجود الأنواع لزراعة الكروم،و التي حققت إنتاجا تقدر بـ

4(هكتولتر وتم تصدير أربعة أخماس مليون  140لتحقق ربحا بـ إلى الخارج ) 5

 19,1م كان يصل إلى 1910-م1901م، أما إنتاج الحبوب ما بين 1935فرنك سنة 
 15ليصل إلى م  1921مليون قنطار سنة 16مليون قنطار، وقد إنخفض هذا العدد إلى 

                                                           
  .134ص المرجع السابق، ، الجزائرهي هذه أحمد توفيق المدني،  -  1
  .80، صالمرجع السابق أمين بلعيفة،  -  2
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سنة  ألف هكتولتر350م وكذلك الزيت فقد إنخفض من 1931مليون قنطار سنة 
  .1م1930ر سنة ألف هكتولت165إلى م 1910

م، إنخفض هذا العدد 1887ملايين رأس سنة  10بينما كان عدد رؤوس الأغنام 
ألف رأس سنة 700مليون و  01، و الأبقار من م1927ملايين رأس سنة  05إلى 

  .2م1937ألف رأس سنة 792م إلى 1887
م حيث تقلصت المساحة المزروعة ولم يشهد 1920هذا إلى جفاف سنة  ويرجع 

فوق قطعان الماشية و التي قدرت م، حيث تم ن1867إلا في سنة مثل هذا الشيء 
  .%50بحوالي

 نعكاساتإ) قتصادالإالضرائب، مصادرة الأراضي، ( أن لهذه الأوضاع السابقة
ة يخيم على رأس المجتمع سلبية على المجتمع الجزائري، فقد كان شبح البطال

و بشرية،  قتصاديةإالتضخم و مصاعب  ستمرارإالجزائري متغلغلا في أعماقه، مع 
تكاليف العيش و قلة طلبات العمل، وهذا ما  رتفاعإوكانت درجة البؤس متجذرة بسبب 

  .صحية من وفيات وأمراض جتماعيةإبكارثة  أنظر
المسلمين الذين أصيبوا بالتيفوس من  80000معهد باستور عدد " حيث قدر 

م 1918في المتوفين منهم بهذا الداء إلى نسبة الوفاة المرتفعة في عام  %22ونسبة 
الديمغرافية للتجنيد ويفسر ذلك السبب الذي جعل بسبب الزكام الإسباني، و إلى الآثار 

لال خ %15,9مقابل  م1921م إلى 1911عام  %3,8المسلمين لا يتكاثرون إلا بنسبة 
 65000 ــب م1910إلى م 1901عدد الأهالي من  ارتفعالعشرية السابقة، وبينما 

  .3سنويا  18440إلا ب م  1921إلى  م1911سنويا فلم يرتفع عددهم من 
أما أمراض السل فقد أصبح السمة السائدة في المجتمع الجزائري حيث يقول أحد 

 الجزائر بملايينه العشرة من السكانأن قطر :"الأطباء الأخصائيين الإداريين عن ذلك
                                                           

  .50، ص 1982، دار الشورى، بيروت،الثورة الجزائريةمصطفى طلاس وسام العسلي،  -  1
  .54، صالمرجع السابقعلي حشلاف،  -  2
، 1بعة، ط1954حرب التحرير  اندلاعإلى 1871من الثقافة  ، تاريخ الجزائر المعاصرةشارل وربير آجرون -  3
  .480، ص 2008جمال فاطمي وآخرون، دار الأمة، الجزائر، جمة، تر2لدمج
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" المسلولين الموجودين بفرنسا ذات الأربعين مليونتحتوي على نفس العدد من 
  .1ألف مريض بالسل400فالجزائر بها أكثر من 

و لا نتحدث عن المجال الصحي في الهياكل أو التأطير، فهناك تمايز عجيب بين 
 900صف صحي لأمراض السل مقابل مستو 28الجزائر و فرنسا، الأولى بها مثلا 

ملايين جزائري من الجوع و الفقر  4مستوصف بفرنسا، بالإضافة إلى معاناة أكثر من 
  .2من الإنتاج الزراعي يوجه نحو الخارج %86مع أن 

  الأوضاع الثقافية :ثالثا
في منظور الفرنسيين أن المجيء إلى أرض الجزائر ما هو إلا حمل رسالة  كان

، للاحتلالحضارية، ولكن نزعتهم الصليبية، وحقدهم الدفين كان جليا منذ أول يوم 
  .فكان ضمن أجندتهم القضاء التام على الشخصية الجزائرية وضربه في هويته

ة الإحتلال وهذا جزء من يشعالمعاهدة المبرمة مع الشعب الجزائري من خلال 
     إننا نضمن لكم أيضا ونعدكم وعدا حقيقيا موكدا غير متغير ولا متناول أن :" نصها

جوامعكم ومساجدكم لا تزال معمورة على ما هي الآن عليه وأكثر وأنه لا يتعرض لكم 
  . 3"أحد في أموركم دينكم وعبادتكم

المعاهدة وضمان حرية الديانة العمل بعاتقه كما أن الجنرال ديبرمون أخذ على 
الممتلكات وهذا ما نص عليه البند الخامس  حترامإالإسلامية و الأماكن المقدسة على 
أنه على تبقى ممارسة الديانة المحمدية حرة، كما " من المعاهدة المبرمة مع الداي حسين

  ".دينهم وأملاكهم و تجارتهم وصناعتهم ونساؤهم سيحترمن
  .4يتعهد بشرفه على تنفيذ كل ذلك إن قائد الجنرالات

وعليه كانت هذه المعاهدة لا تساوي الحبر الذي دونت به وإنما كانت بمثابة 
  .حصان طروادة، لتأمين السكان وعدم إراقة الدماء

                                                           
  .134السابق، ص ، المرجعهذه هي الجزائرأحمد توفيق المدني،  -  1
  .50مصطفى طلاس وسام العسلي، المرجع السابق، ص  -  2
            .Revuee Africaine . volume6. Année 1862 :أنظر إلى نص المعاهدة -  3
  .204حمدان بن عثمان خوجة، المصدر السابق، ص -  4
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الأوقاف و  اتجاهوهنا يذكر حمدان خوجة في كتابه المرآة سياسة العسكريين 
بعضها لتجار  تم كراءوعلى جزء كبير من المساجد  ستحوذإالأماكن المقدسة، فقد 

  .1محلات، وخصص بعضها الآخر لإسكان جيوش الحملةلتصبح  حولوها 
عليها من أجل الثراء السريع كما تم تهديم  الاستيلاءوتم تغيير وجهة الأوقاف و 

ية المساجد وغلق المدارس وتحويلها، وهذا ما رأيناه في الفصل الأول السياسة التعليم
  .سياسة التجهيل من بداية القرن التاسع عشر واستمرتالفرنسية في الجزائر، 

 عتبرتإ معيات و التيومع بداية القرن العشرين ظهرت النوادي و الج    
نادي ) م1902(الراشدية بالعاصمة : لى للحركة الوطنية الجزائرية منهاالمصادر الأو

ي يباصالح  نادي الشباب الجزائري ) م1927( بالعاصمة 2بقسنطينة، نادي الترق
  .بعنابهونادي التقدم  م1909بتلمسان

خلال هذه الفترة ظهرت الصحافة حيث كانت ظاهرة الصحف كثيرة ومتنوعة 
            ومتميزة مطلع القرن العشرين، لقد تميزت بالكثافة و التنوع الفكري و السياسي 

 فضاءصحيفة صدرت بالجزائر وشكلت 70 :و الإيديولوجي و الوطني، فاقت لـ
متنوعا في عالم الثقافة و الفكر وسجلا بين أطرافه وخاصة بين التيار الوطني 

طويلا، وشكلت الصحافة الوطنية ر ومنها كان قصير العمر وبعضها عم والاستعماري
تحديا لظروف وأساسا للإصلاح الثقافي و الفكري و الديني وبناء الوعي السياسي ومن 

، م1919قدام، جريدة الإم1913، الفاروقم1913م الصحف صحيفة ذو الفقار أه
  .م1923، التقدمم1925، صحيفة الحقم1925الشهاب  م1925المنتقد

         الزوايا التي كانت في السابق قلاع للعلم و الجهاد، فقد أصابها الوهن بعض أما 
ا المستعمر بالتفسخ الديني عن نهجها الوطني و الديني، وقد غذاه وانحرفتو الضعف، 

                                                           
  .262، ص السابق المصدرخوجة ، حمدان بن  عثمان  -  1
( م، من طرف جماعة من أعيان و أغنياء الجزائر 1927هو عبارة عن مركز إفتتح عام :نادي الترقي  - 2

انت بنايته تشتمل على ثلاث قاعات، كان مظهره يدل على حياة جديدة وطموح نحو الرقي و التقدم، وك) الأهالي
وكان الغرض من تأسيسه هو طرح وبحث ومناقشة الأوضاع التي آل إليها المجتمع الجزائري بين رواد النهضة 

  .1931تم تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين سنة وفيه . وعلمائها 
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ما معلى تشجيع البدع و الخرافات مستغلا تعلق الشعب بالأولياء،  تو الخلقي، كما عمل
  .1أدى إلى إنتشار الدروشة لذا لا نجد من يفرق بين الدرويش و الشريف وبين المرابط

و هناك من المرابطين من كان له دور في الأمور الشريكة فأصبح يتسلط على  
الأتباع بالترهيب و الوعيد و تهديد صحتهم كانوا يزعمون بأنهم قادرون على إصابتهم 

  .2)عقم النساء، الإناث، فقدان الحصاد( بعاهة و التحكم في نسلهم 
 كاسانععلى الأوقاف و المستعمر  باستيلاءفقد نضبت مواردها  الزواياأما 
السيئة على المجتمع الذي كان يدفع للزوايا الهدايا و العطايا،   الاقتصاديةالأوضاع 

  .وهذا ما دفع بالمعلمين إلى الهجرة
أما التعليم في هذه الزوايا شهد ضعفا كبيرا، وهذا ما تجلى في المناهج و الطرق 

  . 3 ستنباطالادون الفهم و  الاستظهاروالوسائل فكانت قديمة تعتمد على الحفظ و 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
، ص 2015، 2، جامعة الجزائر 1962-1830الفرنسي  الاستعمارالطريقة الرحمانية و ، بوكسيبةمحمود  -  1
  .65-64ص

محمد يحياتن، دار  جمة، تر1940إلى 1925 الجزائر منالحركة الإصلاحية الإسلامية في على مراد،  -  2
  .76،ص2007الحكمة، الجزائر، 

   .202، المرجع السابق،صوكسيبةمحمود ب -  3
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  ميلاد جمعية العلماء المسلمين الجزائريين  :المبحث الثاني
الشيخ عبد الحميد  التقىم، عندما 1913ترجع بدايات العمل الإصلاحي إلى سنة 

المجتمع  نتشالبإوتم تداول فكرة القيام  -الحجاز -بمكة 2يالإبراهيمبالشيخ 1باديس ابن
  .الصواب جادة، و العمل على تقويمه، وإرجاعه إلى ستعمارالإالجزائري من براثن 

مع بداية العقد الثاني من القرن العشرين أسس التيار الإصلاحي الذي يتزعمه 
الذي كان يطالب بتسيير شؤون م 23/01/1922الأخوة الجزائرية يوم " الأمير خالد 

  .3 الجزائر الخاصة التي تفصل تماما عن شؤون فرنسا
جمعية " بن باديس على الشيخ البشير الإبراهيمي تأسيس اإقترح م 1924وفي 

ن هناك من العلماء من لألتجمع  علماء قسنطينة، ولكن المشروع لم يتم "الإخاء العلمي
الظروف غير مناسبة لإنجاز هذا العمل  لأن هو مدجن لدى السلطات الفرنسية وكذلك

  .فيحكم عليه بالفشل في مهده
فلابد من العمل بكل قوة لذا جاء تأسيس  نتشروقد رأى إبن باديس أن الفساد إ

  .4جريدة المنتقد لهذا المنهج الباديسي، أما الإبراهيمي فقد راهن على التعليم المثمر
و العمل الجماعي ي القطر الجزائر ا على جمع علماءكما كان إبن باديس حريص

 ةالمدجنالنخب المفرنسة و الطرق  استغلتهاالساحة السياسية و الثقافية التي  لئبهدف م
أيها السادة العلماء المصلحون :" في ذلك إلى الكتابة في جريدة الشهاب يقول واتجه    

                                                           
، تلقى تعليمه في قسنطينة، ثم )1889(هو عبد الحميد بن محمد المصطفى بن مكي بن باديس، ولد في ديسمبر  -  1

، وأحرز شهادة التطويع، كان له الفضل في تأسيس جمعية ) 1911-1908(أكمل تعليمه في جامع الزيتونة بتونس
عبد الحميد  أنظر،للمزيد 16/04/1940وفي يوم ،وكان أول رئيس لها ، ت1931الجزائريين بين  العلماء المسلمين

  .بن باديس ومنهجه في الدعوة و الإصلاح لعمار بن مزوز
هو محمد البشير بن السعيد بن عمر بن محمد السعدي بن عبد االله بن عمر الإبراهيمي، ولد يوم  -  2

م، 1965، بقرية رأس الواد، كان له دور كبير في إنشاء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، توعي 13/06/1940
  . 4زءأثار البشير الإبراهيمي جأنظر للمزيد 

، منشورات السائحي، الجزائر، 2بعة، ط1زء،جالكفاح القومي و السياسيعبد الرحمان بن إبراهيم بن العقون،  -  3
   .89، ص2008

  . 69مازن صلاح حامد مطبقاني، المرجع السابق، ص  -  4
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النجاح فهلموا  نتشرون بالقطر الجزائري إن التعارف أساس التآلف و الإتحاد شرطالم
  .1"إلى التعارف و الإتحاد لتأسيس حزب ديني محض

باديس طلاب الزيتونة و العائدون من المشرف إلى عقد  ابن دعا م1927ففي 
ندوة لدراسة الأوضاع الجزائرية و العمل على إصلاحها و كان من بين الحاضرين 

ي  تبسو العربي بن بلقاسم ال لميليا و مبارك ه الندوة الشيخ البشير الإبراهيميلهذ
صوا إلى إنشاء المدارس الحرة ومحمد خير الدين، وقد خل ألزاهريومحمد السعيد 

  .2ليم العربيعللت
        عن السياسة الابتعادو لخوض غمار الإصلاح فكان لابد لعلماء الإصلاح 

و التوجه إلى النهوض بالمجتمع، لذا جاء تأسيس الجمعية بموجب قانون 
الذي يسمح للجزائريين و اليهود و الأوربيين في الجزائر بتشكيل  م02/07/1901

فكانت الجمعية مجرد جمعية دينية ، اجتماعيةجمعيات ثقافية ودينية و رياضية 
  .إصلاحية

متكونة من أربعة من م 1931تم تأسيس لجنة تحضيرية بنادي الترقي سنة 
لهذه  سفيرفضلاء الجزائر  على رأسها إسماعيل عمر، وكان السيد محمد عبابسة 

 -طينة و الجزائر و بسكرة لهذا الغرضناللجنة مهمته القيام بالزيارات ما بين قس
وتم تحديد اليوم و المكان لتأسيسها، كما قام السيد أحمد توفيق المدني  –تأسيس الجمعية 

  .تابة رسائل الدعوة إلى مئة وعشرين ما بين عالم وطالب في القطر الجزائريبك
  .وكانت الإجابة من طرف ثمانون من أصل مئة وعشرون عضوا

ماي  05هـ الموافق ل1349و في يوم الثلاثاء السابع عشر من شهر ذي الحجة 
  العاصمة و سبعون من العلماء و الطلبة بنادي الترقي بالجزائر اثنانم، حضر 1931

   يعلي الزواوي كرئيس مؤقت  ووتم دراسة القانون الأساسي للجمعية وتم تعيين الشيخ أب
المجلس  لانتخابالعمومي  الاجتماعو السيد الأمين العمودي للكتابة العامة، ثم عقد 

                                                           
  .م1925نوفمبر  -هـ 1344الأول جمادى، 3، العدد الشهاب - 1
  .71 - 70السابق، ص ث ، المرجع ينمطبقامازن صلاح حامد  -  2



لمسلمين الجزائريين وموقف السلطات ظروف و نشأة جمعية العلماء ا:  الفصل الثاني
.الفرنسية و الطرقية منها  

 

 
 

37 

الشيخ عبد الحميد إباديس رئيسا لجمعية العلماء  نتخابإجماع بالإالإداري، وتم خلاله و
  .1جتماعالإالمسلمين الجزائريين، وكان إبن باديس حينها غائبا عن 

وللنيابة عن الرئيس الأستاذ محمد البشير الإبراهيمي، و للكاتبة العامة الأستاذ 
رك الميلي ولأمانة المال الأستاذ مبا العقبىالأمين العمودي وبمساعدته الأستاذ الطبيب 

  .2ولمساعدته الأستاذ إبراهيم بيوض
عقدت الهيئة الإدارية أول جلسة بنادي الترقي م 1931و في اليوم السادس ماي 

  برئاسة الشيخ البشير الإبراهيمي، والتي غاب عنها الشيخ إبن باديس و الطرابلسي
    وبحيث أعادت النظر في القانون الأساسي فأقرته بالإجماع، ثم ترجمته إلى الفرنسية 

  .3و قدمته للحكومة للتصديق عليه
باديس  ابنم عقدت الهيئة الإدارية جلسة برئاسة 1931ماي 07وفي يوم الخميس 

لسة الج وانقضتابقة فوافق عليها، سللجمعية، وعرضت عليه الأعمال ال الرئيس الفعلي
  .4على الساعة التاسعة صباحا

بعد الإجراءات الإدارية و توزيع المهام على أعضاء المجلس الإداري أصبح في 
متناولها مباشرة أعمالها، ولكن بعد الحصول على موافقة الحكومة الفرنسية و 

  .م 22/05/1931الترخيص لها، وكان لها ما أرادت يوم 
 5م31/05/1931مية الفرنسية بتاريخ وتم الإعلان عن ذلك في الجريدة الرس

جرى التصريح في مركز عمالة الجزائر م  1931ماي  22بتاريخ :" بالصيغة التالية
و  الاجتماعيةلجمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي تهدف إلى محاربة الآفات 

غيرها وكل ما يحرمه صريح الشرع وينكره العقل و تحجره القوانين و المراسيم 
                                                           

  . 05، ص1955ماي  6الموافق لـ / هـ1374رمضان  14، 317، العددجريدة البصائرحمزة بوكوشة،  -  1
، دار 1زء، جمع وتقديم أحمد طالب الإبراهيمي، ج آثار محمد البشير الإبراهيميمحمد البشير الإبراهيمي،  -  2

  .72، ص1997الغرب الإسلامي، بيروت، 
  
  .72 ص،  نفسه -  4
  .95، ص المرجع السابقأمين بلعيفة،  -  5



لمسلمين الجزائريين وموقف السلطات ظروف و نشأة جمعية العلماء ا:  الفصل الثاني
.الفرنسية و الطرقية منها  

 

 
 

38 

 09نادي الترقي، : في العاصمة هو الاجتماعياري العمل بها وإن مركز الجمعية الج
  .1ساحة الجمهورية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
، المؤسسة الوطنية للكتاب، جمعية علماء المسلمين الجزائريين وآثارها الإصلاحية في الجزائرأحمد الخطيب،  -  1

  .112، ص1985الجزائر، 
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موقف السلطات الفرنسية و الطرقية من جمعية العلماء المسلمين  :المبحث الثالث
  الجزائريين

إن الإدارة الفرنسية لم تعترض على إنشاء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 
ولم تتحرك لما تولى الشيخ عبد الحميد إبن باديس رئاستها، وكانت تعتبره دوما رجل 

  .1سياسيا لا يتجاوز الإطار النظريلم يكن سالم ، فنشاطه مدين 
القانون الأساسي و التي تنص  وما زاد ثقتهم في هذه الجمعية، المادة الثالثة من

، اطمأنتعلى عدم التدخل في الأمور السياسية، وبذلك تكون السلطات الفرنسية قد 
في كتلة واحدة، الأمر  يينالطرقالسياسية وحشد الإصلاحيين و الساحة  لئحيث تم م

. الذي يسهل عليهم مراقبتهم و الإشراف عليهم، بعد ما كانت تشكل عبئا ثقيلا عليها
وهذا ما يفسر منح الرخصة للجمعية بشكل سريع و الذي تم الإعلان عنه في الجريدة 

ة عبدأ نشاطها السياسي بمقاطم 1932وفي م  31/05/1931الرسمية الفرنسية بتاريخ
  .2ليهودية ومحاربة منح الجنسية الجماعية الفرنسية للجزائريينالبضائع ا

أن خمسة ملايين من المسلمين لن يقبلوا الجنسية :" وقد كتب الشهاب في ذلك يقول
فضلون الموت ي لهم إلا إذا أخذوا الجنسية أنهم الفرنسية، ولن يقبلوا الحقوق التي تعطي

يتكلمون، فذلك أحسن لهم من  فقر وفي جهل محرومون من كل شيء عميان لافي 
العيش بعد التخلي عن هويتهم الإسلامية إن التنكر للقوانين الإلهية من أجل التمتع في 

  ".الدنيا ، والحصول على الجنسية يعتبران جريمة نكرا
أثار حفيظة الإدارة الفرنسية مما حتم عليها الدخول في  إن نشاط الجمعية 

سياسة  بانتهاجن يطلب الكاتب العام بيروتون الصراع معها، من هذا كان يجب أ
محاربة الجمعية بسبب نزعتها الوطنية فكان في نظره أن مدرسة الجمعية كانت تؤثر 

 العمل إلى م بالرجوع1932عام  اقترحفي نفوس تلاميذها وتأخذ بناصيتهم لذا 
                                                           

،المصدر  1954إلى اندلاع حرب التحرير 1871من الثقافة  الجزائر المعاصرةتاريخ ،شارل روبير آجرون -  1
  .555السابق، ص

، 1997، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1، ط1962التاريخ السياسي من البداية إلى غاية عمار بوحوش،  -  2
  .352ص



لمسلمين الجزائريين وموقف السلطات ظروف و نشأة جمعية العلماء ا:  الفصل الثاني
.الفرنسية و الطرقية منها  

 

 
 

40 

رس م المتعلق بمنح رخص المدارس الحرة من أجل تعطيل مدا1892أكتوبر  18بقانون
  .الجمعية 

من خلال من الداخل وذلك  الجمعية عمل على ضرب " كارد"إن الحاكم العام 
 اسمبعض العناصر الموالية للإدارة الفرنسية من إنشاء جمعية أطلق عليها  استعمال

  .1م 1935، ولكن تم حلها لفشلها في نوفمبر "جمعية علماء السنة الجزائريين"
ن أعدى عدو لها إ" وحسب قول الشيخ البشير الإبراهيمي أن فرنسا كانت تعتقد 

جمعية العلماء المسلمين الجزائريين لأنها كشفت عن مكايدها الخفية، وناقصة كل  هو
و الجمعية تعلم، وهي عمل لها بضده، فهي تهدم وجمعية العلماء تبني، وهي تجهل 

  .2"سببا للعداوة التي لا صداقة معها و الجمعية توقظ، وكفى بهذا     تنوم 
وفي هذا المسعى ذهبت الإدارة الفرنسية إلى إصدار جملة من القوانين لتعطيل 

  :عمل الجمعية  ومنها قرارات الكاتب العام للشؤون الأهلية ميشال
ما يروج  اهتمامو الذي يشدد على مراقبة بكل م 16/02/1933القرار الأول -

الجمعية التي يترأسها الشيخ إبن باديس و  باسمو المسامرات الواقعة  الاجتماعاتفي 
الناطق بإسمها الطيب العقبي، و مراقبة المكاتب القرآنية، و توجيه التهم مباشرة لكل 

 اتهامال على المحاكم، كما تم تتجمع في شارع عمومي بحجة التحريض أو الإغراء لتح
 .ية التونسية علاقتها بالحركة الدستورب   الجمعية 
ضرب حصار على دروس الوعظ و م  18/02/1933: القرار الثاني -

 .الإرشاد داخل المساجد، إلا بالترخيص
نص على رفع يد الجمعية الدينية التي كان  م24/02/1933القرار الثالث -

 .يترأسها أحمد بن صيام و التي كانت تشرف على المساجد و التصرف فيها

                                                           
  .254-253صعمار بوحوش، المرجع السابق، ص  -  1
  .171السابق، ص  ، المصدر 4 زء،جمحمد البشير الإبراهيمي -  2
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كما قام ميشال بإنشاء جمعية دينية أخرى وجعل فيها من يحب من أنصاره 
  .1هو على رأسها نوكا اوأعوانه

منبر مسجد  اعتلاءمنع العلماء المسلمين من م  1933كما تم مع بداية فيفري 
سلامية ، وهذا بطلب من مصلحة الشعائر الإتلمسان، ثم غلق مدارس منطقة وهران

  .تندد بأعمال مدرسة الجمعية المناهضة لفرنسا سيدي بلعباس التي كانت
إصدار قرار يقضي بعدم الحديث في المساجد إلا م 1933مارس 02في  -

 .للأعوان المخولين من العمالة دون سواهم
الذي عزز الرقابة على النوادي و الجمعيات  م1938جانفي  13مرسوم  -

 .وأخضعها إلى الحصول على الرخصة مسبقا
الذي قرر فرض غرامات شديدة إلى حد ما م 1938مارس 08مرسوم  ثم -

على المعلمين الذين يفتحون مدارس دون الحصول على ترخيص و بالتالي ضرب 
 .التعليم العربي الحر

بحجز أو تعليق المطبوعات التي تمس  خصم الذي ير1939أوت 27مرسوم  -
 .2بالدفاع الوطني

ييق على العلماء إما بالسجن أو النفي، فهذا السياسة الفرنسية إلى التض اتجهتثم 
م و لم يتحرر 1940الشيخ البشير الإبراهيمي وضع تحت الإقامة الجبرية في آفلو سنة 

م، كما تم 1945ماي08، ثم سجن بسجن الكدية بعد مجزرة 3م1943منها إلا سنة 
بسطيف، إضافة إلى هذا هو الكيد إلى  سجن الشيخ ناصر المدرس الحر ببلدية القرقور

،و تم خلالها 4بن داليامفتي الجزائر الشيخ كيحول  اغتيالرجال الجمعية كحادثة 
، وتم سجنه ستة أيام بسجن بربروس، وتفتيش نادي العقبىإلصاق التهمة بالشيخ الطيب 
                                                           

  .5-4، ص ص 1936أوت / هـ 1355، جمادى الأولى 31العدد البصائر، -  1
المصدر ، 1954حرب التحرير إلى اندلاع 1871تاريخ الجزائر المعاصرة من الثقافة شارل روبير آجرون، -  2

  .563السابق، ص
  . 146، ص 4زء، جأبحاث وآراء في تاريخ الجزائرأبو القاسم سعد االله،  -  3
  .43، ص 2زءبن عقون، المصدر السابق، ج إبراهيمعبد الرحمان بن  -  4
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ذكورة ، وحجز دفاتر و أوراق الإدارات الم)الجريدة( الترقي وتفتيش إدارة البصائر 
  .1ومن ثم إغلاقها وضرب الحصار على النادي بقوات البوليس و الجندرمة

من الصدور " السنة" أما الدور فكان على الجرائد و النوادي فقد صنعت صحيفة 
  .م1933جوان  29في 

  .2"م بلغت جمعية العلماء برفض كل إصدار جريدة باللغة العربية1934وفي عام 
  .م1939و الشهاب في نوفمبر دتي البصائر يوتم إيقاف جر

في بوزينة الذي كان يشرف عليه الشيخ  حالإصلاأما النوادي، فكان على نادي 
  .م1937عمر دردوروقد تم حله سنة 

باديس أن يقدم  ابنوإلى جانب هذه الإجراءات التعسفية، فقد طلبوا من الشيخ 
 هأن عالأخضر، م رخصة إن كانت له رخصة تتيح له مزاولة التدريس للطلبة بالجامع

كان يقوم بالتدريس في هذا الجامع منذ سبعة عشر سنة ولم يطلب خلالها من تقديم مثل 
الزوايا و  ورؤساءالإدارة الفرنسية بأعوانها من المرابطين  استعانتهذه الرخصة كما 

نواب المجالس المختلفة، وأمدهم بالمال ويسروا لهم إصدار الصحف لمحاربة 
  .3المصلحين 
ى سبيل ذلك دفعت الإدارة الفرنسية عمر بن إسماعيل رئيس اللجنة الدائمة وعل

  .إلى توزيع بطاقة العضوية من أجل إنشاء الجمعية بالجهلة
ة الممثلة على ، وتقديم المطالبم1936وبسبب تزعم الجمعية للمؤتمر الإسلامي

ي المدارس سبيل التمثيل النيابي في البرلمان الفرنسي و تعليم اللغة العربية ف
الجزائرية، على إثر هذا طلب الحاكم العام من المفتي كيحول السابق الذكر بإصدار 

                                                           
  .1م، ص1936أوت  22/ هـ 1355، جمادى الثانية32، العدد البصائر -  1
،المصدر  1954إلى اندلاع  حرب التحرير1871تاريخ الجزائر المعاصرة من الثقافة شارل روبير آجرون،  -  2

  .558، صالسابق
  .94، ص ،مؤسسة الضحى ،الجزائر3بعة،ط1زء،جمذكرات محمد خير الدين محمد خير الدين، -  3
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فتوى بأن أعضاء المؤتمر الإسلامي لا يمثلون السكان المسلمين الجزائريين وهم عبارة 
  .1عن أقلية من المهجرين لهم مطامع سياسية و دينية

رفع على كل هذه الإجراءات الكيدية ضد الجمعية لم تفلح مع إصرار الجمعية 
وتيرة نشاطها، إلا أن الإدارة الفرنسية لم تلجأ إلى حلها، وهذا خوفا أو ربما هذا يزيد 
من شعبيتها، أو تلجأ الجمعية إلى العمل السري و تغذية الأحزاب الوطنية، وفي كلتا 

م 1956زول إلا بزوال الإستعمار، وسوف تحل في سنة الحالتين نشاط الجمعية لن ي
  .نخرط في العمل الثوري المسلحتو

أما موقف الطرقية فقد كان واضح منذ البداية، فلما كانت منتفعة بالسلطة 
الروحية، إلا أنها أخذت في الضعف و التراجع أمام إنتشار الحركة الإصلاحية مع 

ال للصراع بين الطرقيين الذين يعتمدون على بداية القرن العشرين وهذا ما فتح المج
إسلام العادات وتقديس الأموات وأهواء المرابطين، وبين جمعية العلماء المسلمين 

 وانحرافهافي جانبها العقدي  للطريقةالجزائريين، حيث إتجهت الجمعية في نقدها 
  .الباطلة  وإدعاءاتهم

تشهير بهم، وكانت جريدة لذا دخل الطرقيون في سجال مع رجال الإصلاح و ال
البلاغ ميدانا لهم، وكان هذا العداء منتشرا خاصة في الغرب الجزائري مع الطريقة 

 م1932م و 1931باديس سنة  ابن لاغتيال، كما كانت هناك محاولات خطيرة العلوية
" كما ذهب الطرقيون إلى . 2وكذلك محاصرة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 

تكوين جمعية منافسة ليؤكدوا وجودهم أمام الإدارة الجزائرية بوصفهم الممثلين 
  .3"لجماهير المسمين، وهكذا أسسوا جمعية لعلماء السنيين نالحقيقيي

ي كان ممثلا عن الجمعية في ولكن حكمة بعض رجال الإصلاح كالإبراهيمي الذ
 نتشرتإواب عصال لوذل بامتيازلفكر الإصلاحي نشر ا الغرب، قد أدى دوره في

                                                           
  .261عمار بوحوش، المرجع السابق، ص  -  1
  .226 -213، المرجع السابق، ص صكسيبةمحمود بو -  2
  .68علي مراد، المرجع السابق، ص  -  3
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إلى جمعية العلماء المسلمين  نظمإو الطريقيننشق عن إالمدارس و النوادي، وهناك من 
 .1الجزائريين

  

                                                           
  .226، ص المرجع السابق، بوكسيبةمحمود  -  1
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  الفصل خلاصة
الجزائر  لاحتلالجاء  ميلاد جمعية العلماء في فترة شهدت الذكرى المئوية 

ومزيدا من الخيلاء والتعالي والغطرسة الفرنسية ، كما أن هذه الفترة زامنها نمو 
وتطور الوعي السياسي وهذا ما شهدته الساحة السياسية من ظهور التيارات الفكرية 

م ، واتحاد النواب المسلمين الجزائريين 1926في  إفريقياوالسياسية كنجم شمال 
بها  الاعترافم كان ظهور جمعية العلماء وكان 1931م ، وفي الخامس ماي 1927
الحركة الإصلاحية والطرقية  لاحتواءمن طرف السلطات الفرنسية وهذا  سريعا

  . والإشراف عليها 
ظهر الضعف على الزوايا الطرقية التي كانت في وفي بداية القرن العشرين 

ف وكان من مظاهرها السابق قلاعا للعلم و الجهاد ، حيث أصابها الوهن والانحرا
انتشار الدروشة ، وأما التعليم فيها كان ضعيفا جدا يعتمد على الوسائل والمناهج 

  .  ستظهاروالإوالطرق القديمة تعتمد على الحفظ 
على  نشاطهالذا جاءت الجمعية للقيام بواجبها اتجاه الوطن والأمة ، وتركز 

ما أزعج فرنسا وأدخلها في صراع  ء الشعب ، وهذااوأخذ بناصية أبن والتربيةالتعليم 
بإصدارها جملة من القوانين لتعطيل هذا المشروع فرنسا  تدخلتمعها ، وهنا 

غتيال الشيخ إالإصلاحي ، وكان ضمن دائرة هذا الصراع الطرقية التي قامت بمحاولة 
  .يوية ابن باديس من طرف الطريقة العلّ



 

  
 وسائل جمعیة العلماء المسلمین :الفصل الثالث

لمواجھة الإدماج والفرنسة الجزائریین 
  وأھدافھاوالتنصیر 
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الجمعية في القيام بدعوتها ورسالتها على نفسها، فجندت الجماهير  عتمدتإلقد    
فها و تعليمها، وتوعيتها بوسـائل حديثـة مثـل الصـحافة،     يفي وسعها لتثق وبذلت ما

قامت بطبع الكتب الخاصة بهـذا الغـرض، و   ، 1المدرسة المساجد، والنوادي و الزوايا
برية و توسيع دائـرة الـوعظ و   لمية، ومحاضرات أخلاقية، وخطبا مننشر مجلات ع

  . 2 الإرشاد بطرق علمية حديثة
   والتربية التعليم: المبحث الأول

بواسطة بناء المدارس خرجت الجمعية عن الطـرق التقليديـة    :المدارس: أولا_ 
دارسـها بوسـائل   مالمألوفة  في الكتاتيب القرآنية و الزوايا، خاصة عندما جهزت 

ترغب الأطفال في تعليم دينهم و لغتهم، فكانت هـذه المـدارس       عصرية حديثة
 ـاء هذا تعرض القائمون رتنافس المدارس الفرنسية الرسمية، وج قات، ايعليها لمض

 .3 وذلك بسبب إقبال الشعب على بناء المدارس الحرة
وعندما أنشئت الجمعية لم يكن في الجزائر سوى ثلاث مدارس فرنسية إسـلامية  

المدرسـة  : تشرف عليها فرنسا، ومدرستين تشرف عليهما الجمعيـات الثقافيـة مثـل   
و بعد إنشـاء الجمعيـة    ،م1908م و مدرسة التوفيقية في عام 1902الراشدية في عام 

 .4م1931بـاديس  سلامية التي أسسها عبد الحميد بنأنشئت جمعية التربية و التعليم الإ
مدرسة دار الحديث بتلمسان بإشراف الشـيخ  فكانت  أما فيما يخص المدارس الإسلامية

ومدرسة الشبيبة الإسلامية في العاصمة بإشراف الشيخ الطيـب العقبـي،   ي الإبراهيم
 (،م1954الثورة نـوفمبر   اندلاعباديس في قسنطينة، بلغ مجموعها عشية  ابن ومعهد

                                                           
، دار البعث  1بعة، ط1954حتى ثورة نوفمبر 1830مظاهر المقاومة الجزائرية من عام محمد الطيب العلوي،  -1

  .115-114،ص ص 1985 قسنطينة، الجزائر،
بو الصفصاف ، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها في تطوير الحركة الوطنية الجزائريـة  عبد الكريم  -2

  .78ص المرجع السابق ، ، 1945 -1931من 
  .78محمد الطيب العلوي، المرجع سابق، ص - 3

 2010، دار الأمة للطباعة و النشر، الجزائر، المعاصرالحركة الإصلاحية في الفكر الإسلامي محمد طاهري،  - 4
  . 15ص



وسائل جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین لمواجھة الإدماج :         الفصل الثالث 
 والفرنسة والتنصیر وأھدافھا

 

 
47 

يدرسون اللغة ومبادئها وأصول  طفل 50000مدرسة تستوعب مقاعدها حوالي  )150
  .1الدين الإسلامي و التاريخ الجزائري والإسلامي

لدى الجزائـريين المسـلمين    نتشرتإوبظهور جمعية  العلماء في ميدان التعليم، 
و العقيدة و بما هو مناسب م برسم خطة التعليم عن العلرغبة ملحة للتعليم، فقام العلماء 

، وكانـت  2لفطرتهم، و قد حثوا الناس على تعليم الصغار و الكبار و البنين و البنـات 
  .الدعوة شاملة من أغنياء و فقراء على حد سواء 

و الثانوية إلى تعلـيم الأطفـال التـاريخ     لابتدائيةاودعت المعلمين في مدارسها 
    الإسلامي خاصة  تاريخ شمال إفريقيا و عظمائه في القرون السـالفة، ومـن المـواد   

   لتفسير، الحديث، الفقه، الفرائض، العقائد، الأدب، المواعظ، المنطق، النحوا:  المدرسة
  3...خ،دراسة الإنشاء، الحساب، الجغرافيا، التاري ،البلاغة

 مدرسة عربية حرة، تعلـم الـدين الصـحيح و التـاريخ    170وأسست الجمعية 
تلاميذها كل سنة ما يزيد عن الخمسين ألفا بين الإسلامي و العلوم العصرية، وبلغ عدد 

ذكور كونت لهم طبقة صالحة من المدرسين أغلبهم خريجي الجامعة الزيتونة بتـونس  
معلم، و أنشأت الجمعية لجنة التعليم تحـت   تسعمائة ةالمراحل الأخير في جاوز عددهم

        الحفناوي، محمد الصالح رمضان، فأوجدت البرامج : إدارة فضلاء من العلماء و أمثال
  .4 و المناهج، و أخضعت كل مدارسها لمنهاج واحد

التبرع بالمال لفتح المـدارس الحـرة فـي أنحـاء      يشجعمن م باديس ابنوكان 
الجزائر وقام بإرسال البعض من تلاميذه إلى جامع الزيتونة وبعد عشر سـنوات مـن   

  .5الإصلاح أثمرت جهوده في تكوين جيل متشبع بالقيم الإسلامية

                                                           
  .16محمد طهاري،المرجع السابق، ص - 1
  . 153، 152نفسه، ص  -3
  
  .277 -276،ص ص2009، دار البصائر، الجزائر، 2زء، جحياة كفاح، مذكراتأحمد توفيق المدني،  -4
     ،دار المعرفـة   1 بعةط ،1زء، جالجزائر عامة 1962الجزائر بوابة التاريخ ما قبل التاريخ إلى عمار عمور،  -5

  .309ص 
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همه في الجزائـر إلـى    الاستعمارلقد وجه :"ويقول سيد قطب في مقال البصائر
الجزائر بالحياة كانت العقيدة هي المشـعل   نتفضتإفلما ... سحق اللغةسحق العقيدة و 

  .1 "وكانت اللغة هي الحبل الذي تتماسك به الجموع الشاردة في الظلام... 
وكان للجمعية قوانين لتعليم وكانت من أبرز المواد في قوانينها تتحدث عن الكفاءة 
لإحياء الدروس في الحديث و التاريخ فكانت تأسس جمعيات للتعلم وتأسيس المسـاجد  

، 169و توصي بالكفاءة ورد كل هذا في بعض المواد منها المـادة  في المدن و القرى 
  .2 175، 172والمادة 
 الاستعماركان المسجد قديما قلعة ومدرسة وناديا، لكن  :لتعليم المسجديا: ثانيا_ 

   جرده من مهامه الأصلية لكونه يكون المجاهدين ويتعلم فيها الصغار مبادئ ديـنهم 
فيه طبقات الأمة، وتبـادل الآراء وكـان هـدف     يلتقيويتثقف فيه الكبار، وناديا 

مساجد حرة لترفع صوت الحق ودعوة وعمدت إلى بناء المساجد  سترجاعإالجمعية 
ة فـي  نفـي قسـنطي   سـتقراره إباديس يدرس في المساجد بعد  ابنوكان  3الإسلام
، المسجد الكبير سيدي قموش كان يعلم من صلاة الفجر حتى صلاة العشاء م1913

ظ و الإرشاد، كان يفسر عدروسه كانت تجذب الشباب، ودروس الو فوجا بعد فوج
حق بالمسجد فرعا لتعليم الأميين من الكبار و كذلك الخطب تويل    الحديث والقرآن

 الحماسية 
 .4 والعتابية

باديس وهذا مقتطف من ملخص لتقريـر   ابنالجمعية بنضالها بعد وفاة  ستمرتإو
، وهنا تحدثت الجمعية في أحقيتها و المسلمين في م1944قدمه مجلس إدارتها في أوت 

و التولية و العزل  الاختيارالتصرف في المساجد، وكذلك تصرفها في الأئمة في مسائل 
                                                           

  .8، ص 1997، دار الغرب الإسلامي، 1بعةط ،2ج، المصدر السابق، البشير الإبراهيميمحمد  -1
، ص ص 2008دار المعرفة، الجزائـر،  من وثائق جمعية علماء المسلمين الجزائريين، عبد الرحمان شيبان،  -2

63-65-67.  
  .116-115الطيب العلوي، المرجع السابق، ص ص  محمد - 3
   ، دار الشهاب1ط،1940-1913جهاد ابن باديس ضد الاستعمار الفرنسي في الجزائر عبد الرشيد زروقة ،  -4

  .185 -166، ص ص1990بيروت، 
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وأهمها ينفـق علـى المسـاجد     جتماعيةإوو المراقبة، و الوقف شرع لأغراض دينية 
فيها ظلما  المسلمينالأديان، و تدخل غير  حترامإوتدخل فرنسا يعتبر تعديا على مبادئ 

  .1فهذا حق المسلمين
نفسـها   واعتبرتولقد وضعت فرنسا يدها على المساجد و الأوقاف، و أئمة المساجد  

  .2تحترم الإسلام 
، يذكر فيه أن الرسول صل االله باديس ابنلعبد الحميد  لمسجدياوكما جاء تقرير التعليم 

   المسجد بالعبادة و التعليم فارتبطعليه وسلم كان يقيم الصلاة و يجلس لتعليم أصحابه 
 ـتفي المساجد و وقد عملت الجمعية على تنظيم دروس الوعظ و الإرشاد الديني   م ينظ

حكـام  الأعرقلة محاضرات في التهذيب وشؤون الحياة و لقد نجحت في هذا الباب لولا 
  .3الإدارية الفرنسية، وغلق المساجد

 تخـذت إباديس دور المساجد في المجتمعات الإسلامية، فالجمعيـة قـد    ابنوقد ذكر   
بين قـادة الجمعيـة ومختلـف     قاءتالالمساجد أداة فعالة لتربية العامة وتعليمها، ونقطة 

الجـامع  : طبقات المجتمع الجزائري المسلم ومن أهم المساجد التي كانت مراكز إشعاع
، وكان إبـن بـاديس يـدعو للتعلـيم     4...سيدي عبد المؤمن، المسجد الكبير الأخضر
المسـجد بـالتعليم    قترنإوقد درس فيها وذلك قصد تحسين هذا التعليم، وقد  ألمسجدي

يقدر بثلاثمائة طالـب، وكـان   م  1936وكان عدد تلاميذ الجامع الأخضر وحده سنة 
 اتبعوايهدف إبن باديس إلى تأسيس كلية للتعليم الديني ولتخريج فقهاء يعلمون الأمة وقد 

  .في المساجد طريقة السلف في الوعظ و الإرشاد

                                                           
  .23 -22، المصدر السابق، ص ص مذكرات محمد خير الدينمحمد خير الدين،  - 1
  .24 -23نفسه ،ص ص  - 2
              2008 دار المعرفـة،  سجل مـؤتمر جمعيـة العلمـاء المسـلمين الجزائـريين،     جمعية العلماء المسلمين،  -3

  .100 -60ص ص
  .136نفسه، ص   - 4
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وهـي   القرآن الكـريم ا من كلام وقد كانت تقام مجالس الذكر وهي نوعان أحدهم
عبارة عن بعض دروس التفسير و النوع الثـاني عبـارة شـرح الأحاديـث النبويـة      

 .1الشريفة
  

 :الرحلات و البعثات و الوفود: ثالثا
بالعلماء، وطلبة  الالتقاءيقوم بالرحلات للتعرف على الوطن و باديس  ابنلقد كان 

العلم وحثهم على نشر الدعوة، ومقابلة شيوخ الطرق الصوفية وإجراء الحـوار معهـم   
الرجوع إلى الكتاب و السنة، ومحاولة معرفة مشكلات المناطق المختلفة، و التعـرف  

اق لمحاولة إبطال كيد فرنسا وزيادة بعض المؤسسـات  رشتعلى نشاط التنصير و الإس
  .2التربوية

التجول ذلك في سبيل الوعظ و الإرشاد في البلدان و ذلك لأنه واجب لكن وكذلك 
من التجوال و الإرشاد، وذلك لأسباب وهمية، ومـن   ومنعتهمالإدارة الفرنسية ضايقتهم 

  .3أمثلة ذلك منع رئيس الجمعية من التجول
وكذلك البعثات العلمية التعليمية، فلقد سعت جمعية العلماء لتوسيع دائرة نشـاطها  

إلى بلدان عربية أخرى ترسـل   واتجهتالتعليمي، وعمقته فلم تكتفي بالوفود الداخلية، 
إليها الجزائريين الناجحين لإكمال دراستهم العالية، وتوالت هذه البعثات خاصـة إلـى   

شرق في مصر، الكويت، العراق، سـوريا،  لمالبعثات إلى ا العربي، ولقد تعددالمشرق 
مـن كـانوا ضـمن    : ومن أمثلة . م1954عثات سنة لبزاد عدد أفراد هذه او. وغيرها

جامعـة  ( البعثات إلى مصر تركي رابح عمامرة، السنة الثانية، المعهد كلية دارالعلوم 
ة الرابعة ثانوي، مدرسة محمد الرشيق سيسان، السن: ، ومثال من بعثة الكويت)القاهرة

  .3،للمزيد أنظر للملحق4.....الشويخ الثانوية

                                                           
  .71مازن صلاح مطبقاني، المرجع السابق، ص  - 1
  ."66 -65ص، ص  مازن صلاح مطبقاني، المرجع السابق - 2
  . 36، المصدر السابق، ص الشيخ خير الدين مذكراتمحمد خير الدين،  - 3
  .38-37نفسه، ص ص  - 4
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  : الكتابة التاريخية: رابعا
بعث  على جهده اتغيير هذا الواقع المرير و الأليم، مركز إلى إبن باديس تجهإلقد 

التراث العربي الإسلامي للجزائريين الناشئة لمواجهة حمـلات التشـويه و التزييـف    
له في الدين و اللغة  التحريف الذي طال البعد الحضاري للجزائر، وهنا حدد أركان عن

إلى الماضي المجيد، وإدراك الواقع المتخلـف   و   ، بهدف التنبيه1 و الوطن والتاريخ
التـاريخ ذاكـرة   " إحياء الماضي وتجاوز التخلف من أجل بناء أفضل لأن التطلع إلى 

العبر و الدروس من الماضي فهو أيضا عامـل   لاستلهامالشعوب، وبقدر ما هو مصدر 
 عرقهم توحيد و تجميع لطاقات الأمة في الحاضر و الجزائريون تجمعهم على إختلاف

اعا عن بلدهم في وجـه حمـلات   فيها دماؤهم دف متزجتإ و لهجاتهم محطات تاريخية
  .2"إلى ضرب كيان الوطن وإنهاء وجوده التاريخي و الحضاريالتى تسعى العدوان 

ونجد من العلماء من كانت له أعمال جليله لأحياء الماضي المجيد لهـذا الـوطن   
، وهو العلامة المبارك الميلي فـي كتابـه تـاريخ    الاستعمارالعزيز الأسير بين نيران 

ي الحديث  و القديم يحث يذكر في جزئه الأول مآثر وبطولات البربر الذين الجزائري ف
  .عند تعرضهم إلى الغزو الروماني الاندماجرفضوا 

إن البربر من أغنى الأمم رجالا في صفاء الـذهن  :"  -البربر -ويقول عن هؤلاء
  .3"وقوة الجنان 

وأن البربر لهم القابلية في تطوير و ترقية بلادهم، ما لم يصحب هذا أي صـغار  
أرض "حسب قوله، وكانت لهم حسب قوله، وكانت لهم العزة ببلادهم وكان شـعارهم  

  .4"البربر للبربر

                                                           
  .134عمار بن مزوز، المرجع السابق، ص  - 1
  .46، ص  عمار بن مزوز، المرجع السابق -2
، دار الكتـاب  1زء، تقديم وتصحيح، محمد الميلي،جتاريخ الجزائر في القديم و الحديثمبارك بن محمد الميلي،  -3

  . 387، ص 2010العربي، الجزائر،
  .438نفسه، ص  -4



وسائل جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین لمواجھة الإدماج :         الفصل الثالث 
 والفرنسة والتنصیر وأھدافھا

 

 
52 

كما كان مدافعا عظيما معتزا بالكاهنة رغم أنها لم تكن على دين الإسـلام فهـو   
لتاريخ بعين الحقيقة يراها درة في جيد تاريخ المـرأة بمـا   كل من ينظر ا:" يقول عنها

وشدة البأس و صدق الدفاع عن الوطن و الثبـات علـى   كانت عليه من حسن التدبير 
  .1"المبدأ

وأحمـد  " تاريخ الجزائـر العـام  " وهناك كذلك عبد الرحمان الجيلالي وله كتاب 
  "ريخ الجزائر في القديم والحديثتا"ومبارك الميلي  ".الجزائر" توفيق المدني وله كتاب 

فالجمعية قد واجهت كل من يطعن في وجود الوطن أو الأمة الجزائريـة أو فـي   
إن هـذه الأمـة   :" ي هذا الصددفبن باديس ابعده الحضاري التاريخي، وهذا ما ذكره 

الجزائرية الإسلامية ليست هي فرنسا ولا يمكن أن تكون فرنسا ولا تريـد أن تصـير   
تستطيع أن تصير فرنسا ولو أرادت، بل هي أمة بعيدة كل البعد في لغتهـا   فرنسا ولا

ولها وطن محدود معين هو الـوطن الجزائـري   ... وفي أخلاقها عناصرها وفي دينها
بحدوده الحالية المعروفة والذي يشرف على إدارته العليا السيد الوالي المعين من قبـل  

  .2"الدولة الفرنسية
وقد نجحت الجمعية نجاحا ملحوظا في إحياء تاريخ الجزائر ومحاربـة تشـويهه   

المناهج الدراسية تركز بصفة عامة علـى اللغـة العربيـة و الـدين     وتزويره، وكانت 
 الجزائـر العربي الإسلامي للجزائر و الوطن العربي و جغرافية  ةالتاريخيالإسلامي و 

في السنة الثالثـة   الابتدائيةتاريخ في المدارس الوطن العربي ، كما تم إدراج مادة ال و
حيث يدرس التلميذ تاريخ الجزائر بصفة عامة، ويسـتمر هـذا    -حصتين في الأسبوع
فالتركيز على التاريخ  بتدائيإ، وفي السنة الخامسة و السادسةبتدائيإحتى السنة الرابعة 

 حـتلال الإث إبـان  تاريخ الجزائر في العصـر الحـدي   ثمالإسلامي و السيرة النبوية 
                3الفرنسي
  النوادي و الجمعيات:خامسا

                                                           
  .497نفسه، ص  -1

  .241أحمد الخطيب، المرجع السابق، ص  - 2
  .335-334رابح تركي، المرجع السابق، ص ص  - 3
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     لقد أنشأت جمعية العلماء المسلمين الكثير من النوادي في كثير من المدن والقرى
وأنشأت للتهذيب و التربية الإسلامية، بلغت بعض الأحيان ثمانين ناديا لتبليغ دعوتهـا  
  بواسطة هذه النوادي إلى الشبان، فتنقذهم من المقاهي و تجرهم إلى النوادي و المدارس 

  .1و المساجد
و ذلك تحت ستار الشرعية، يمكـن مـن عقـد     تصالاتالإوكانت النوادي تسهل 

و تتجلى فيها المساواة، وتساعد الشبان على تكوين علاقات بيـنهم ونشـر    جتماعاتالإ
 ـ  جتماعيةالإالوعي و الثقافة و تبادل الآراء و مناقشة القضايا   2ةو السياسـية و الديني

باديس وكثير من العلماء، وكان يلتقـي   ابنوكان من أبرز من أنشأ النوادي عبد الحميد 
 3باء، وتبادل الآراء حول الأمة وتلقي فيها المحاضراتفي هذه النوادي المثقفون و الأد

 تخاذهـا لإوتقام فيها المسامرات و المسرحيات و الأشعار و الأناشيد، وفتحت النوادي 
الدعوة للإصلاح و الجهاد، وتعتبر همزة وصـل بـين المدرسـة و    وسيلة من وسائل 

لجمعية وسـيلة لتبلـيغهم   المسجد لأن هناك أعداد كبيرة من الشبان الجزائريين لم تجد ا
و الثقافية العربية إلا فيها وكانت تعتبر رمز للوحدة الوطنيـة و       المبادئ الإسلامية

  .4جتماعيةالإ
وترى الجمعية أن النوادي التي أسستها هي في حكم مـدارس التعلـيم، ومكملـة    

و كبـار تجمعهـم    الابتدائيةصغار تضم المدارس : لوظائفها لأن طبقات الأمة ثلاث 
المساجد و شباب تخطفهم الأزقة وأماكن الخمر و الفجور، فإذا أرادت الجمعية أن تقوم 

في المساجد ولا فـي المـدارس فمـن واجـب      بواجبها الديني معهم ممن لم تجدهم لا
الجمعية أن تنشط النوادي لتقوم بمهمتها التهذيبيـة وألا تمنعهـا الحكومـة مـن بيـع      

  .5ةالمشروبات المباح
                                                           

  .256، ص 1997، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 4زء، ج1بعةط ،المصدر السابق،  محمد البشير الإبراهيمي -1
             جمعية العلماء المسـلمين الجزائـريين ودورهـا فـي تطـوير الحركـة الوطنيـة       عبد الكريم  بوصفصاف،  -2

  .150،صالمرجع السابق ،1945 - 1931
  . 98، دار المعرفة، الجزائر، ص2زء، ج1989 -1830تاريخ الجزائر المعاصر، رابح لونيسي وآخرون،  -3

  .185-166، المرجع السابق، ص ص عبد الرشيد زروقة - 4
  .36محمد خير الدين،المصدر السابق، ص  - 5
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ولقد تأسست هذه النوادي الثقافية لتنظيم الشباب وتأطيرهم في منظمـات ثقافيـة   
       نحـراف الإشفية وفنية ورياضية حتى تشغلهم فيما هو صالح لتبعدهم عن  مهـاوي  وك

  .1و الضياع
ومن المعروف أن لكل نادي مهمة خاصةـ أما النادي في الجزائر فلـه مهمـات   

        مركز من مراكز التربية و التعليم و التوعية أو مركز من مراكـز التثقيـف    باعتباره
     و المثقفون وكـل الطبقـات الشـعبية     الهالجو  الشيوخقي فيه الشبان و يتلو الإعلام، 

و  بهذا اللقاء الواسع أن يقدم خدمات معتبرة في ميـادين الإصـلاح الـديني    ستطاعإو
، ويمكن أن نقول أن الجزائـريين لـم   2لثقافة العربية الأصليةالتوعية السياسية ونشر ا

، تحـرم  3الفرنسي فقد كانت قوانين الأنديجينا الاحتلالمنذ  الاجتماعاتيكونوا يعرفون 
وكانت كل الحركات تتسم بقلة النظام داخل القطر الجزائري إلـى وضـع    الاجتماعات

 والاجتماعيةمعقل بعاصمة القطر الجزائري كان له تأثير عظيم على الحياتين السياسية 
  .4نادي الترقي  وذلك هو أول نادي

الذي تمكننا من تأسيسه بعد جهود عظيمة في أحسن موقع من عاصمة الجزائـر  
فسيحة تجمع النخبة المفكرة كلها ويقبل الناس عليها إقبالا عظيما، وكما فكانت قاعاته ال

وطلـب   الانـدماج نسير بنادي الترقي رغم القوانين الصارمة، وقاوم النادي نزعـات  
  .5الجنسية الفرنسية

، م1926عض العلماء و الأعيان لهـذا النـادي سـنة    ب فكان التأسيس من طرف
باديس كلما حل بالعاصـمة،   ابنالمحاضرات و الدروس ويحاضر فيه  فكانت تلقى به

                                                           
، دار هومه للطباعـة و  1956-1936نشاط جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في فرنسا، سعيد بورنان،  -1

  .64، ص 1985النشر  التوزيع، الجزائر، 
  .115محمد الطيب العلوي، المرجع السابق،ص - 2
مجموعة النظم و الأوامر يطبقها الضباط و الحكام و الحكام العسكريون والمـدنيون علـى الرعايـا     :ناالأنديجي -3

، جمعية العلماء المسـلمين ودورهـا فـي تطـوير الحركـة      عبد الكريم بو صفصاف: للمزيد أنظر .الجزائريون
  . 115، ص 1945-1931الوطنية

  .165سابق، ص ، المصدر ، هذه هي الجزائرأحمد توفيق المدني -  4
  .165،ص نفسه - 5
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وقد كتب لهذا النادي أن يشهد ميلاد جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التي كان لهـا  
  .1أكبر الفضل في توحيد العمل الإصلاحي

تخذت الجمعية نادي الترقي مقر لها لمدة عقد من الزمن لأصدق دليـل، ولقـد   إو
 داريةالإس و المساجد وابل من القرارات المدار ءالتعليمية سواالمؤسسات عرفت هذه 

  .2العلماء إليها وذلك لتوجيه الشباب وتثقيفه تجاهإلغلقها فكان للنوادي أهمية قصوى في 
التي كانت تقوم بها النوادي في الجزائر من أجل تثقيـف  ونظرا للمهمة الخطيرة 

ووطنيا، فبعد محاربة التعليم العربـي الحـر مـن     جتماعياإوالشباب و توعيته سياسيا 
م في هذه الفترة تمت محاربة النوادي العربيـة الحـرة   1939 -م1933الفترة الممتدة 

من وزيـر   م1938جانفي 20النوادي في  نوقد صدر قانو 3التي تنشئها جمعية العلماء
جمعيـة   عتبرتـه إد قداخلية فرنسا وهو يمنع بيع المشروبات بها إلا برخصة خاصة، و

علماء المسلمين بمثابة أمر بإغلاق النوادي و بالتالي القضاء علـى نشـاط الجمعيـة    
  .4الحيوي في ميدان رعاية الشباب وتربتهم وتوجيههم توجيها عربيا إسلاميا

، اعتياديـة  اجتمـاع ولقد كانت الحكومة الفرنسية تعلم أن النوادي ليست محلات 
وإنما هي ملجأ لكل القائمين والمحكمين لدولاب النهضة الـذين طـاردتهم قراراتهـا    

 الاشـتراكات من العمل لدينهم ولغتهم في النوادي، وقد كانت تـدفع  المتساقطة فمنعتهم 
بالنادي ولكن هذا الأمر لم يفي وحده بتسديد مصاريف النادي، وفرضت عليهم طلـب  

ضاء على النوادي، وقد فرضت علـى نـواديهم مـا    رخصة لهذا البيع ومن خلاله الق
و التبرعات و الحانات، وتدخل البوليس في شؤونه ومراقبـة       يفرض على المقاهي 

لأعماله، ودخله السنوي وفي هذا مس خطر لحيـاة النـادي   ) الضرائب( إدارة المجابي

                                                           
  .62سعيد بورنان، المرجع السابق، ص  - 1
،دون ناشـر،دون  ـلأخرىا جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وعلاقتها بالحركاتعبد الكريم بو صفصاف،  -2

  .188ص مكان نشر،دون تاريخ،
سـابق، ص  ال جعرمال ،1956 -1931جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التاريخية، تركي رابح عمامرة،  -3

  .93-92ص
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نادي الإصلاح تم إغلاقـه فـي   : ، ومن أمثلة من مسها هذا الوضع 1الأدبية و المادية
 .2التابع للجمعيةم  1937

نادي الإسلامي في ميلة، نادي النجاح في سيدي بلعباس : ومن أمثلة النوادي في المدن 
، بالإضافة إلى النوادي كذلك ...ونادي العمل بسكيكدة، ونادي الشباب المسلم في قالمة

الذي رأى فيهما تطلعا إلـى  " الرجاء و الصباح" بالكشافة خاصة فوجيإبن باديس  اهتم
  .3معركة التحرير، كما ساهم في تأسيس الجمعيات الفنية والرياضية

جمعية الشباب الفني تأسست عام : ومن أمثلة الجمعيات التي أسستها الجمعية
التمثيلي لخدمة من الغرب كالفن  الاقتباسوهدفها إحياء الفنون الإسلامية و م،  1936

م 1934التي تأسست عام " جمعية الطلبة الجزائريين الزيتونة" الفكر الإسلامي، كذلك 
في تونس وقد أشرف على تكوين مجلسها الإداري الشيخ محمد البشير الإبراهيمي 

وكان هدفها تقوية الروابط بين الطلبة الجزائريين و التونسيين، وقد أسس طلبة الجزائر 
، كما تأسست جمعية أخرى 19304ب شمال إفريقيا في الجزائر سنة جمعية طلا" 

لطلبة شمال إفريقيا في فرنسا لتقوي أواصر الوحدة بين الطلاب المغاربة، وقد عقدت 
هذه الجمعيات عدة مؤتمرات في الجزائر ودول المغرب العربي، وهذا بالإضافة إلى 

م برئاسة 1934جمعية تجار قسنطينة :إنشاء جمعية التجار و الجمعيات الخيرية مثل
التي تضم التجار الجزائريين من أنحاء الوطن، " جمعية أمال" وشجة، كذلك بلقاسم ب

سال المشاركة في الإحتجاجات، و التجمعات وإر: بالإضافة إلى هذا كانت وسائل أخرى
  . 1:للمزيد أنظر للملحق .5ساالوفود كرد فعل على أفعال فرن

                                                           
  .93-92ص ص ، نفسه -1
، الجزائر تعود لمحمد صل االله عليـه  1992-1492عام من سقوط الأندلس  500بعد مروره محمد مورو،  -2

  .80وسلم، المختار الإسلامي للطبع و النشر، القاهرة، ص
مذكرة مكملة  ،)1925/1954( المسلمين و الطرق الصوفية العلاقة بين جمعية العلماء نوار خرخاشي نبيل،  - 3

       لنيل شهادة الماستر في تخصص التاريخ المعاصر، إشراف العماري الطيب، جامعـة محمـد خيضـر ، بسـكرة    
  .14ص ،2012-2013

  .14، ص  نفسه  - 4
  .15-14نفسه،  ص ص  - 5
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  الصحافة: الثانيالمبحث 

         لقد كان هدف المصلحين في الجزائر هو إصلاح المجتمـع مـن كـل جوانبـه     
 م1925من الصحافة وسيلة أساسية منـذ   اتخذواو النهوض به من رقدته الطويلة، فقد 

لنشر أفكارهم الجديدة وتمزيق ركام الجمود الذي سيطر على المسلمين فـي الجزائـر   
، جعلت من الصحافة الوسيلة الأولى م1931قرن، وعند تأسيس الجمعية سنة الحوالي 

، وكان ظهور أولى الصحف الجزائرية القويـة هـي   1لنشر دعوتها ومبادئها وأهدافها
بـاديس تأسيسـا وتحريـرا     ابن، فساهم فيها م1919جريدة النجاح التي تأسست عام 

 لكنه تركها وأسس صـحافته ...مستعار كالقسنطيني أو العبسي سمإوكانت مقالاته تحت 
باديس بتأسيس مطبعته الخاصـة حتـى لا تكـون طباعـة      ابن ستعانإ، وقد 2الخاصة

( تمـوز  02، فـي  الجريدة عبئا عليه، فكانـت أول جريـدة هـي جريـدة المنتقـد     
الأمـة، وهـي   وكان شعارها أنها جريدة وطنية حرة تعمل لصـالح  ) . م1925جويلية

الجزائرية تصدر كل خميس من كتابهـا   ةبيبشتصدرها ال نتقاديهإ جريدة تهذيبية سياسية
  3...مبارك ميلي، الطيب العقبي، أبي اليقضان

لقد حملت جريدة المنتقد فكرة الإصلاح وذلك بتنزيه الإسـلام لمـا أحدثـه فيـه     
     رفه الجاهلون، لكنها لم تدم طويلا نظرا لهجومها الحاد ضد الخرافـات  خالمبتدعون ز
 4لمـدة ت عد أن صـدر بضدهم، عطلت  ستعماربالإ فاستعانوا نيوالطريقو البدع أثار 

  .4م1925تشرين الأول  29عدد، صدر العدد الأخير منها في  18أشهر صدر منها 

                                                           
الجزائريين ودورها في تطوير الحركة الوطنية الجزائريـة  جمعية العلماء المسلمين بوصفصاف ، عبد الكريم  - 1

  . 139، المرجع  السابق، ص 1945 -1931
  .69-68مازن صلاح مطبقاني، المرجع السابق، ص ص  - 2
  .179عبد الرشيد زروقة، المرجع السابق، ص  - 3
  .180 -179، ص ص  نفسه - 4
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وقد كانت تخضع كل شيء للنقد و النظر عكس ما كان يدعو إليـه المتزمتـون   
علـى الأوضـاع المنحطـة للعـالم      بن باديساولا تنتقد، وقد ثار  اعتقدالذين يقولون 

  .1الإسلامي من خلال جريدة الشهاب
في الصدور  استمرتسمها الشهاب، والتي إفأصدر جريدة أخرى في نفس السنة 

حيـث توقفـت    1939ثن تحولت إلى مجلة شهرية إلى غاية عـام   1929حتى عام 
  .2نهائيا

السنة النبوية، هي جريدة أسبوعية صـدرت بإسـم    باسمثم أنشأت صحيفة جديدة 
باديس، وكان يـرأس التحريـر الطيـب     ابنالجمعية تحت إشراف رئيسها عبد الحميد 

هـ وتوقـف  1351، وقد صدر الأول منها في ذي الحجة عام ألزاهريالعقبي والسعيد 
ية وقد صدر عن السنة النبوية المحمد.3م 1933/ه1352ربيع الأول عام  صدورها في

 باسمفلما أوقفتها الحكومة كونت، أخرى . 4م1933يوليو 3يوليو إلى  17عدد من  13
 ـيبـن بـاديس   االشريعة المحمدية جريدة أسبوعية، تحت إشراف عبد الحميـد    أسرت

  .5ألزاهريو الشيخ  العقبىتحريرها الشيخ 
  6م1934سـنة   يجانف 8إلى غاية  م1933سبتمبر  11عدد من  17صدر منها 

وكـذلك كانـت هنـاك    7هـ 1352ربي الأول  25 ينالاثنصدر العدد الأول منها يوم 
ي، أسبوعية أيضا لسن حال جمعية العلماء المسـلمين صـدرت   والس طجريدة الصرا

باديس  ابنيديرها عبد الحميد م 1934وعطلت في بداية جانفي . م11/9/1933بتاريخ 
ة واحدة فقط أنشأت الجمعية العلماء أحمد بوشمال وهكذا في مدى سن متيازهاإوصاحب 

                                                           
  .98رابح لونيسي وآخرون، المرجع السابق، ص  - 1
  .171، ص 2002، دار ريحانة للنشر والتوزيع، الجزائر، 2، طئر، الوجيز في تاريخ الجزاار عمورعم -2

  .247محمد خير الدين، المصدر السابق، ص  - 3
  .، دار البعث للطباعة و التوزيع، قسنطينة، الحزائر، ص ب)1937 -1935( 1، السنة البصائر -4
         من أعلام الجزائر الإمام عبد الحميـد بـن بـاديس رائـد النهضـة العليميـة و الفكريـة        الزبير بن رحال، -5

  .58، ص 2009، دار الهدى، الجزائر، 1889-1940
  .58نفسه، ص  -6
   .مصدر السابقال، 1،  العدد1، السنة البصائر  -7
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، وهذه الصحف الثلاثة التي أصدرتها جمعية العلماء تباعا في ظرف سنة 1ثلاث جرائد
الصـراط   ة الفرنسية بالجزائر وآخرها صحيفةواحدة كانت تعطل بقرارات من السلط

إلى حين  وباسمهاجاء المنع عليها متبوعا بمنع جمعية العلماء من إصدار صحيفة لها، 
 ـ سـتخدمت إإشعار آخر، وعاودت الجمعية طلب الرخصة في تلـك الفتـرة    اب هالش

جريدة البصائر الصـادرة يـوم    بإصداروغيرها بعدما أذنت فرنسا للجمعية  لنشراتها
  .2م1935ديسمبر27هـ الموافق ليوم 1354شوال يوم عيد الفطر 1الجمعية 

  ).نموذج( 2ر الملحق،أنظ.م1956-م1947م ومن 1939 -م1935البصائر من 
جريدة أسـبوعية كـان مـديرها    :م1939 -م1935بصائر ما قبل الحرب   .أ 

عـين  م 1937ن، وفي سـنة  يتيفي السنتين الأول العقبىورئيس تحريرها الشيخ الطيب 
ر خلفـا  ئمن المجلس الإداري لجمعية علماء مديرا ومحررا للبصا لميليا الشيخ مبارك

 .3، أي طوال سنتينم1939مديرا لها حتى سنة  لميليا  وظل الشيخ العقبىللشيخ 
، والسـعيد  العقبىوقد كانت البصائر جريدة أسبوعية برئاسة وإدارة الشيخ الطيب 

فيها الشيخ محمد خير الدين وقد عمدت الجريدة إلى خطة  متيازالإ، وصاحب ألزاهري
مزدوجة، ظاهرها مسالمة الحكومة الفرنسية، وباطنها عداوة متحكمـة وشـديدة   ذكية 

 انتشارللموظفين الرسميين ورجال الطرق والأحزاب المعادية لجمعية العلماء وكان لها 
إذا كانـت   تبلغه أية جريدة عربية في الجزائر لم  واسع في الداخل و الخارج وبلغته ما

  .4تطبع حوالي أربعة آلاف نسخة
الفرنسـية   الاشـتراكية وصدرت هذه الصحيفة في عهد حكومة الواجهة الشعبية 

ية ومعها الأمة، ورالجمه فاهتزتفكانت إيذانا ببدء عهد جديد من كفاح النهضة الوطنية 
فواجهت الطغيان و البهتان في كل مكان إلى حين إعلان الحرب العالمية الثانيـة فـي   

                                                           
  .248المصدر السابق، ص محمد خير الدين، -1
  . مصدر السابقال، 1، العدد1 السنة ،البصائر -2

  .59الزبير بن رحال، المرجع السابق، ص  - 3
  .184عبد الرشيد زروقة، المرجع السابق، ص  - 4
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بعد أن كان ذلك إجباريا حتى لا  اختياريافها فقامت الجمعية بتعطيل صح م1939أوت 
  .1تقع في حالة الطوارئ

  :م1956-م1947بصائر ما بعد الحرب . ب
الحرب العالمية الثانية عادت الجمعية برئاسة العلامة الشـيخ البشـير    انتهاءبعد 

الإبراهيمي، وأحيت جريدتها البصائر، في سلسلة ثانية كانت بإشـراف وإدارة رئـيس   
وقد كانـت   م1947جويلية سنة  25الجمعية الشيخ الإبراهيمي، بدأ صدورها في يوم 

لم تلبث إلا قليلا حتـى أصـبحت    يوم الجمعة من كل أسبوع ولكنها الأمرتصدر أول 
  .2م1956، أي لغاية سنة الاثنينتصدر يوم 

حول أهداف هذه الجمعية هو المقال الشهير التاريخي  ذكرهوقدأوضح نص يمكن 
و م 1947الذي كتبه الشيخ البشير الإبراهيمي في جريدة البصائر العدد الثالـث سـنة   

إن جمعية العلماء تعمل للإسـلام بإصـلاح    الاستعماريا حضرة  :"الذي جاء فيه قوله
، وتطالبك بتسليم مساجده وأوقافه إلى أهلها وتاريخهعقائده و تفهم حقائقه، وإحياء آدابه 

"...3.  
 م1956 -م1947صدورها قرابة سـنين متواليـة    استمرويمكن القول كذلك أنه 

ظمات و الأحزاب وتوقفت، أثناء ثورة التحرير عندما طلبت جبهة التحرير من كل المن
  .4و الحركات الوطنية أن تتوقف وتنضم إليها فكان ذلك 

يجد معظم مقالاتها وكتاباتها كتابها هي عبارة عن ... إن من يطالع جرائد الجمعية
تنديد شديد فرنسا ضد الإسلام و اللغة العربية و الشخصـية الوطنيـة، و مؤسسـات    

  .5  المذكورةالجمعية التربوية و الثقافية و الجرائد 
                                                           

  .  مصدر السابقال، 1، العدد1، السنةلبصائرا  - 1
  .60-59الزبير بن رحال، المرجع السابق، ص ص  - 2
  .31محمد طاهري، المرجع السابق، ص  - 3
، منشـورات المركـز   1954-1830، منطلقات وأسس الحركة الوطنية الجزائرية عبد النور وآخرون خيثر -4

  .127، ص دون مكان نشر،دون تاريخ، 1945الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنية و ثورة أول نوفمبر 
المرجع السـابق،  ورؤسائها الثلاثة،  1956 -1931معية العلماء المسلمين التاريخية جتركي رابح عمامرة،  -5

  .95ص 
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ومن خلال هذا يمكن القول أنه إبان الحرب الثانية قد تعطلت جميـع الجرائـد و   
أعضائها ولم تظهر إلى الوجود صحيفة واحـدة   وباسمالجمعية  باسمالمجلات الناطقة 

مـن   نسـحابه إبعد  العقبىسوى جريدة الإصلاح بعد التي أعاد إصدارها الشيخ الطيب 
  .1م 1938الجمعية 

وقد يعود هذه الركود في حركة  ألزاهريوجريدة الوفاق التي كان يصدرها الشيخ 
السكون و الحياد الإيجابي  اختارواالصحف إلى أسباب الحرب ذلك أن قادة الجمعية قد 

لأن فرنسا كانت في حاجة إلى تأييد العلماء في حربها مع الإيمان حتى تظهر للعالم أن 
        بـاديس   ابـن ا تساندها ماديا ومعنويا، وهذا ما كـان  شعوب المستعمرات الخاضعة له

 جتماعإو الأغلبية الساحقة من أعضاء المجلس الإداري لجمعية العلماء قد رفضوه في 
باديس بأنه لن يوافق على إرسال برقية التأييد إلـى الحكومـة    ابنحيث أعلن م 1938

  .2ولو قطع رأسه
المجموعـة الكبيـرة مـن الصـحف و      ويمكن أن نشير في الأخير إلى أن هذه

بـاديس فـي مرحلـة عملهـا الـدعوي و       ابنالمجلات التي أصدرتها حركة الإمام 
الإصلاحي الجهادي الفردي و الجماعي من خلال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 

ومكانيـا   مانيازمساحة عمل الحركة  اتساعقد أدت دورا هاما أساسيا وفعالا ورائدا في 
وأن تكون بحق مدارس متنقلة، تنشر مبادئ و أهداف المشروع الإصلاحي وتحقق ... 

  .3باديس، في أوساط وعموم الأمة ابنتعريفا بحركة 
هذه الصحف من خلال مضامينها، وأساسـيا معالجاتهـا وطبيعـة     عتبارإويمكن 

          يـة يات الذاتللتحـد  عتبـارا إو  خطابها السياسي الناضج والدعوة الإصلاحي الراشـد 

                                                           
مرجـع  ال، الجزائريـة  جمعية العلماء المسلمين ودورها في تطوير الحركة الوطنيةأبو صفصاف ،  عبد الكريم -1

  .145السابق، ص 
مرجـع  ال، الجزائريـة  تطوير الحركة الوطنيةجمعية العلماء المسلمين ودورها في أبو صفصاف ، عبد الكريم  -2

  .145ص السابق 
  .185مرجع السابق، ص العبد الرشيد زروقة،  -3



وسائل جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین لمواجھة الإدماج :         الفصل الثالث 
 والفرنسة والتنصیر وأھدافھا

 

 
62 

فـي   عتبارهاإمكن ي في وجه تحقيق وتبليغ رسالتها و الموضوعية التي ووقفت عوائق
  .1مصاف أرقى مجالاتنا الوطنية و العربية و الإسلامية في العصر الحديث

رس لـه حياتـه   كعرف بالغيور على العروبة و الإسلام و وفاء للخط العام الذي 
الجزائر وإسلامها ووطنها الجزائر، كـان يتصـدى لكـل    وهو المحافظة على عروبة 

، كتـب  م1935منحرف على الخط الوطني و القومي للشعب الجزائري مثلا في عـام  
رد فيها على بعض الجزائريين الذين كانوا " الكلمة صريحة" مقالا تاريخيا تحت عنوان 

  .2االجزائر التام في فرنس دماجإبينكرون الشخصية الجزائرية وينادون 
قال البعض من النواب المحليين ومن الأعيان ومن كبار الموظفين بهذه البلاد أن "

نفسها أمة فرنسية بحتة لا وطـن لهـا إلا وطـن     عتبارإالأمة الجزائرية مجمعة على 
   3..."الفعلي التام في فرنسا ندماجالإلها إلا  ةولا غايالفرنسي 

إننا نحن فتشـنا فـي صـحف    ... يا سادة " لا:"باديس ابنفرد عليه عبد الحميد 
التاريخ وفتشنا في الحالة الحاضرة، فوجدنا الأمة الجزائرية المسلمة متكونة وموجـودة  

   4..."كما تكونت ووجدت كل الأمم الدنيا
العـام فـي    تجاههاإتوقف أي صحيفة لا تعجبها أو  ستعماريةالإلقد كانت الإدارة 

الحال وكان سبق الرقابة مسلطا على أصحاب الصحف العربية، وكان القانون الفرنسي 
يخول للوالي العام الفرنسي على الجزائر السلطة المطلقة، في غلق أي جريدة عربيـة  

  .5بواسطة قرار بسيط يصدره

                                                           
  .185نفسه، ص   -1
، الشيخ عبد الحميد بن باديس باعث النهضة الإسلامية العربية في الجزائـر المعاصـرة  تركي رابح عمامرة،  -2
  . 95،ص2003، موفم للنشر، الجزائر، 2بعةط
 الشيخ عبد الحميد بن باديس باعث النهضة الإسلامية العربية فـي الجزائـر المعاصـرة   تركي رابح عمامرة، _3

  .95، ص ،المرجع السابق
  .95، ص نفسه -4
، اشرن وند ،الحميد بن باديس وأعماله العلمية والتربوية الإسلامية و الثقافية والوطنية ، شيخ عبدرابح تركي -5
  .144، ص تاريخ، د مكان نشر نود
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وقد قامت هذه الصحافة بعمل إيجابي ضخم في مجال اليقظة الفكريـة و الـوعي   
 سـتعمار الإوطني و الإصلاح الديني وإحياء اللغة العربية محبط بذلك كله مخططات ال

    .1الرامية إلى تشويه الشخصية الجزائرية في كل الميادين
 

                                                           
، آثار الإمام عبد الحميد بن باديس رئيس جمعيـة العلمـاء   مطبوعات وزارة التربية الشؤون الدينية والأوقاف -1

                               . 242، ص2005، 1زءج المسلمين،
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الجزائريين من استعمال أهداف جمعية العلماء المسلمين : المبحث الثالث
 الوسائلهذه                   

سـتعمار و  المدرسة أداة رئيسية لمحاربة الإ تخذوا منإبعد إدراك الجمعية لقوة التعليم 
نتهجته الجمعية لمكافحة الجهل، فكان ابن باديس وزملائه يرون أن إختيار الذي هذا الإ

 .1عتبر اللبنة الأولى في يقظة الشعبإالتعليم سلاح للوقوف في وجه المستعمر، و 
    دورها في بعث للنهضة وإيقاظ الأمة وحفظ اللغة  و ان بالمدرسةوكان لدى الجمعية إيم
 ـ مكائد الإو الثقافة و الدين من                الراميـة إلـى تنصـير الجزائـر      تهسـتعمار وسياس

هي جنة الدنيا و السجن هـو نارهـا   :" الشيخ الإبراهيمي عن المدرسة يقول.و فرنستها
 2..."والأمة التي لا تبني المدارس تبنى لها السجون

علـى المـربين لأبنـائهم أن    :" باديس  ابنإعداد المرأة و الرجل للحياة يقول  كذلكو
هن عليـه  يعلموهم ويعلموهن هذه الحقائق الشرعية ليتزودون بها بما يطبعونهم و يطبع

  .3"من التربية الإسلامية العالية لميادين الحياة
وكان يهدف كذلك إلى إصلاح العلماء ليصلح تعليمهم و التعليم، والتعليم لن يصـلح إلا  

  .4التعليم النبوي في شكله وموضوعه ومادته وصورته اتبعاإذا 
الإصلاح لتعبد كانت مدرسة لمكافحة الأمية، و لو المسجد إضافة إلى كونه محلا 

إذا كانت المسـاجد  :" باديس في إحدى مقالاته في الشهاب ابنو توجيه المسلمين و قال 
تلك المساجد تكون من العلم على حظ وافر  رتادمعمورة بدروس العلم فإن العامة التي ت

                                                           
جمعية العلماء المسلمين الجزائـريين و دورهـا فـي تطـور الحركـة الوطنيـة        صفصاف ، بوأعبد الكريم  -1

  .150 -149،المرجع السابق، ص ص 1945 -1931الجزائرية
، ورؤسـائها الثلاثـة   1956 -1931جمعية العلماء المسلمين الجزائريين التاريخيـة  تركي رابح عما مرة،  -2

   76،ص2009المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، 
  .42، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع، ص3، العدد2، السنة3، مجلد الشهاب -3
، ص ص 1999، القـاهرة،  ، دار الشروق1بعة،ط، ابن باديس فارس الإصلاح و التنويرمحمد بهي الدين سالم -4

47- 48- 50.  
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وقد عرفت العلم وذاقت  ، مثقفة الفكر صحيحة العقيدة و بصيرة بالدين بقةتتكون منها ط
 1..."وتعليم أبنائهاحلاوته 

بـاديس   ابنولقد كانت هناك عدة نوادي أخرى تم إنشاؤها، فلقد كان عبد الحميد 
خاص بالشباب لتربية الخلقية و وطنية تجعلهم أحـرص علـى مقومـات     اهتماميولي 

ولذلك كانت عدة تنظيمات  جتماعيةالإشخصيتهم العربية الإسلامية، من خلال النوادي 
ة و الجمعيات الرياضية بقصد ربطهم فـي شـبكة محكمـة مـن     في منظمات الكشافي

و الدينية، و الوطنية، من أجل تحقيق حماية الشبان مـن عوامـل    جتماعيةالإالعلاقات 
  .2للمزيد أنظر الملاحق،2و الديني جتماعيالإالسياسي و  نحرافالإ

ورجـال   سـتعمار الإولقد كانت هذه الجرائد تحارب عدة جبهات فـي مقـدمتهم   
ع عـن  الطرقية ورجال التبشير المسيحي ودعاة الفرنسية وذلـك عـن طريـق الـدفا    

ومات الشخصية الجزائرية المتكونة من العقيدة و اللغة العربية و الثقافة الإسـلامية  قالم
أن الأمة :" جمعية العلماء الجزائريين باسموهذا الصدد كتب في إحدى الصحف الناطقة 

التي لا تحترم مقوماتها من جنسها ولغتها ودينها، وتاريخها لا تعد أمة بين الأمـم ولا  
  3".الانحدارمع القضاء عليها في ميادين الحياة بالتقهقر و  حتقارالإينظر إليها إلا بعين 

ه فـي الحركـة   إلى تحقيق عدد من الأهداف من مشـاركت  باديس ابنولقد سعى 
الشـعب   الصحافية الجزائرية المشاركة في هذه الحركة بالكتابة في القضايا التي تهـم 

الجزائري، تأكيد الشخصية العربية الإسلامية للجزائريين وذلك بالقيام بنشـر الـوعي   
الديني والذب عن العقيدة الإسلامية مما خالطها من المعتقدات الباطلة، وجعل الصحافة 

لتبادل الآراء و الأفكار وفتح المجال أمام الناشئة وتعويدهم علـى الكتابـة   منبرا حرا 
 4السليمة الهادفة

                                                           
فـي تطـوير الحركـة الوطنيـة     جمعية العلماء المسلمين الجزائـريين ودورهـا   صفصاف،  بواعبد الكريم  -1

  .135، المرجع سابق، ص 1945-1931الجزائرية
  .48ص،المرجع سابق الزبير بن رحال،  - 2
  .171،المرجع السابق، صالوجيز في تاريخ الجزائرعمار عمورة،  - 3
  .80مازن صلاح المطبقاني، المرجع السابق، ص  - 4
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  الفصل خلاصة 
بالرغم أن جمعية العلماء دينية و تهذيبية إلا أن إخلاص العلمـاء لهـذا الـوطن    

التجنـيس ،الإدمـاج   (والأمة كان دورهم أعظم من ذلك ، فقد واجهوا سياسة فرنسـا  
بحكم مبادئها التي تجعل من الدين الإسلامي والوطن واللغة العربية كشعار ) والفرنسة 

وبعث النهضة فـيهم ، وقـد    إيقاظالمجتمع من أجل  لذا كان لزاما عليها التوجه نحو. 
النتـائج   هـذه عتمدت في ذلك على التعليم والتثقيف ، وقد أدرجت عدة وسائل لتحقيق إ

بلغ عدد  وأت المدارس في مختلف ربوع الوطن ش، فقد أن)المدرسي (كالتعليم المكتبي 
ذ ، بالإضـافة  تلمي 50000م تظم حوالي 1954عشية اندلاع الثورة مدرسة  150ها 

إلى التعليم المسجدي  فكانت المساجد ملتقى العامة والقادة ومن أهم المساجد التي قامت 
بهذا الدور المسجد الأخضر بقسنطينة ، كما كان العلماء يقومـون بـالرحلات داخـل    

بزملائهم وطلبة العلم وحثهم على نشر الدعوة وكذلك تقصـي ظـاهرة    للالتقاءالوطن 
  .نصير الإستشراق والت

 سـتقطاب لإكما كانت هناك أساليب أخرى مثل تأسيس النوادي والجمعيات وهذا 
العامة التي لا ترتاد التعليم المكتبي أو المسجدي بالإضافة إلى إحياء التراث القديم عن 
   طريق الكتابة التاريخية ، وقد برع فيها العلماء كمبارك الميلي وأحمد توفيـق المـدني   

جيلالي، وهذا ما أدى إلى إبراز البعد الحضـاري للجزائـر العربـي               حمان الوعبد الر
     .و الإسلامي 
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  ةـــــــــــخاتم
الجزائريين في الحفاظ على للشخصية الجزائرية كان  المسلمينإن جهود جمعية العلماء 

وهنا يمكن  .تحت شعار إحياء الدين الإسلامي وبعث الثقافة العربية والتاريخ الوطني 
السياسة  لمواجهة إستراتيجيتهاالقول أن الجمعية حققت نجاحا كبيرا وحقيقيا ضمن 

التركيز على التعليم   إلى الجمعيةفقد اتجهت ) . الإدماج ، الفرنسة ،التنصير(ة يالفرنس
جمعية التربية والتعليم الإسلامي التي أسسها عبد الحميد ابن (الجمعية  أنشأتومن هنا 

م ، ومدرسة دار الحديث بتلمسان بإشراف البشير الإبراهيمي ، ومدرسة 1931باديس 
وكذلك معهد ابن باديس ،وعليه الشبيبة الإسلامية في العاصمة بإشراف الطيب العقبي 

تلميذ  50000مدرسة تظم حوالي ) 150(م 1954فقد بلغ عدد مدارس الجمعية سنة 
ي والتاريخ الجزائري والإسلامي وهنا يدرسون اللغة ومبادئها وأصول الدين الإسلام

كان إدراك علماء الإصلاح أن التعليم سلاح للوقوف في وجه السياسة الفرنسية 
النهضة والحفاظ على الكيان الجزائري في لغته ووطنه  ثفكان إيمانها في بع ،وتحديها

ودينه تحت شعار الجزائر وطننا والإسلام ديننا والعربية لغتنا ، كما كان للمساجد دور 
كبير في التعليم فهي مراكز للإشعاع مثل الجامع الأخضر بقسنطينة الذي كان يظم 

ستقطب فئات غير الناشئة وكذلك النوادي التي كانت ت. م 1936ثلاث مئة طالب سنة 
التي حظيت بإهتمام الجمعية بها ، ومن هذه الحركة النشطة في مجال التعليم تكون 

 وإبراز وإسلامياعربيا  وإعدادهقد نجحت في تهيئة الفرد كجزء من المجتمع الجمعية 
أكده الضابط  هويته الوطنية وانتمائه الحضاري ، وهنا كان نجاحها جليا وهذا ما

م ، حيث قال أن الثورة 1954عشية اندلاع الثورة " كارد" الفرنسياراتي الإستخب
بالرغم أن الجمعية لم تعلن على تبني هذا العمل فلا نشك أن لها دورا في ذلك وهذا 

  .الوطنية المدارس للتعليم وتكوين جيلا مشبع بالثقافة بفتحعندما سمحنا لهم 
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المسلمين الجزائريين كانت صمام أمان وهنا حقيقة الله وللتاريخ أن جمعية العلماء 
      .لاسترجاع الشخصية الجزائرية وإحيائها وبعثها من جديد 
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 اندلاعنت تنشط في وسط البلاد قبيل كاالنوادي الثقافية وأهم الجمعيات التي : 1ملحق
  :الحرب العالمية الثانية

تاريخ   النادي أو الجمعية  اسم
  التأسيس

  المقر

نادي الترقي من أهم النوادي المعروفة : الجزائر العاصمة 
جمعية العلماء التي تأسست فيه مقرا  اتخذتهفي الجزائر 

  . لنشاطها

  الجزائر  1927

كان مقره في شارع إدمون روسطان بيلكور :ادي الإصلاحن
  .حاضر فيه العقبي وهلل بتأسيسه الشاعر محمد العيد

  الجزائر  1934

السعادة أسسه حمزة بوكوشة نادي ثقافي دلس نادي 
  .إصلاحي

  دلس  

و العقبي سن  1934باديس سنة  ابننادي السلام حاضر فيه 
  .نادي ثقلفي إصلاحي 1937

  تيزي وزو  1933

  بوسعادة  1935  .نادي ثقافي إصلاحي الإخاءنادي 
سنة  الاستعماريةحلته الإدارة  1932:نادي المولودية 

حل محل النادي  1934نادي الشبيبة الإسلامية 1934
  . السابق

  المدية  

نادي النهضة أصلاحي ثم فلت من أيدي الإصلاحيين ليسيطر 
  .عليه الشيوعيون المنتخبون بعد بضع سنوات من تأسيسه

نادي ثقافي إصلاحي جاء تعويضا للنادي السابق : نادي التقدم

1933  
  
  

  البليدة
  
  



  الملاحق 

 
71 

  البليدة  1935  .الذكر
جمعية الشبيبة الإسلامية البليدة جمعية ثقافية من مهامها 

  .المحافظة على التربية الإسلامية الشبيبة الجزائرية
  ةالبليد  1937

  بوفاريك  1933  .نادي بوفاريك نادي ثقافي إصلاحي
  مليانة  1936  .نادي الإتحاد نادي ثقافي إصلاحي

  الشلف  1935  .نادي الإصلاح نادي ثقافي إصلاحي

  شرشال  1936  .نادي الإخوة نادي ثقافي إصلاحي

  تنس   1936. شعبية لجمعية العلماء و الكشافة اجتماعاتنادي السلامة مقر 
  

نادي الترقي يخصص دروسا بالعربية المنخرطين فيه 
  .وغيرهم

  قالمة  1936

  قالمة  1936  .نادي الشبيبة الإسلامية
نادي الإرشاد يرأسه فرحات عباس دلاوس وعظ وإرشاد كل 

  .مساء
  سطيف  1935

  العلمة  1932  .نادي الثقافة الإسلامية

  أم البواقي  1937  .وتنسيق شعبة العلماء اجتماعاتنادي التهذيب محل 
وادي   1936  .نادي الثقافة الإسلامية

  الزناتي
لأهلية متعاطفة سرا وعلانية جمعية قدماء تلاميذ المدارس ا

  .عية العلماءممع ج
  ميلية  1937

  عين مليلة  1933  .نادي الأخوة
  عين مليلة  1934  .الجمعية الإسلامية تهتم بالتربية التعليم أساسا
  عين مليلة  1937  .الجمعية الإسلامية نشاطها ديني إصلاحي

  قسنطينة  1936  .فرع كشافة الرجال علاقة وطيدة مع العلماء
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  العروسية  1936  . نادي لإتحاد العروسية توجد به مكتبة على جانب كبير
برج   1937  .نادي الإصلاح

  بوعريريج
الجمعية الإسلامية ج ن ت كان يرأسها السيد طالب عبد 

  .السلام
  تلمسان  1937

  وهران  1938  ب
نادي الشبيبة الإسلامية عندما خل الشيخ زموشي محمد 

  . النادي كمقر لنشاطة الإصلاحي اتخذبمعسكر 
  معسكر  

الإتحاد الأدبي الإسلامي نادي ثقافي ثم إصلاحي جمع بين 
  .الثقافة و الإصلاح و السياسة تحت تأثير ج س ج

قبل 
1930  

  مستغانم

  بني صاف  1937  .نادي التحدي نفس الميول للنادي السابق الذكر
 

 

 

 

 .144، 142، 136، 135، 134عبد النور ،المرجع السابق ،ص خثير:1ملحق  



  الملاحق 

 
73 

 
 

 .جريدة البصائر:2الملحق
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 .يمثل البعثات والرحلات العلمية لبلدان عربية :  3ملحق

  بعثة مصر-

                  المعهد                            الاسم                      السنة

جامعة (كلية دار العلوم  الثانية                               تركي رابح عمامرة  
  ).القاهرة

جامعة (كلية دار العلوم  يحيى خليفة               الثانية                        
  ).القاهرة

جامعة (كلية دار العلوم  الأولى                       محمد الهادي حمدادو     
  ).القاهرة

جامعة (كلية دار العلوم  الأولى                                  رشيد نجار     
  ).القاهرة

جامعة (ارزقي صالحي             الأولى                       كلية دار العلوم
  ).القاهرة

جامعة (سعدي عثمان             الثانية                        كلية دار العلوم
  ).القاهرة

  ).جامعة القاهرة(كلية دار العلوم                 الأولى            محمد شيوخ   

جامعة (سعدي الدين نوبرات        الأولى                      كلية دار العلوم
  ).القاهرة

  ).جامعة القاهرة(الأولى                    كلية دار العلوم   النارزي شرفي
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جامعة (كلية دار العلوم         الأولى               المبروك بن سعد
  ).القاهرة

  .جامعة إبراهيم بالقاهرة    الأولى  عيسى بوضياف 

  ).الأزهر(الأولى                      كلية اللغة  المدني ابورزق

 ).الأزهر(كلية أصول الدين  الثانية   محمد قصوري

 معهد القاهرة الديني  الثالثة ثانوي  مسعود خليل 

  مدرسة فؤاد الأول الثانوية  )2(البكالوريا  المنور مروش

  :بعثة  سوريا_ 

  المعهد         السنة            الاسم 

  الأولى                    دار المعلمين دمشق       ابو القاسم نعيمي

  دار المعلمين دمشق                  الأولى           عبد السلام العربي 

دار المعلمين   الأولى    علي الرياحي 
  دمشق

  دار المعلمين دمشق  الأولى  عبد الرحمان

دار المعلمين   الأولى     العربي طوقان
  دمشق

دار المعلمين   الأولى    مرتضي يقاش
  دمشق
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  دار المعلمين دمشق  الأولى  عبد الرحمان زناقي 

  دار المعلمين دمشق  الأولى  حنفي بن عيسى  

  دار المعلمين دمشق  الأولى  محمد خمار  

  دار المعلمين دمشق      الأولى            واليبن عبد االله ولدع

  :بعثة العراق_   

  المعهد        السنة       الإسم   

  كلية الحقوق ببغداد                  الثانية مسعود محمد العباسي     

  الثانية                  دار المعلمين العالية  بغداد    المولود شرجيل

لمعلمين  العالية  دار ا   الثانية    رابح منصور 
  بغداد

  دار المعلمين العالية  بغداد  الثانية  دودو أبوالعيد

  

  دار المعلمين العالية  بغداد  الثانية  الرزق موساوي 

  دار المعلمين العالية  بغداد  الثانية  بشير كاشا 

  دار المعلمين العالية  بغداد  الثانية  عبد المجيد بوذراع 

  المعلمين العالية  بغداددار   الثانية  الجموعي  المشري 

  دار المعلمين العالية  بغداد  الثانية  الأخضر أبو الطمين
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  دار المعلمين العالية بغداد  الثانية  عبد العزيز خليفة

  دار المعلمين العالية  بغداد  عبد القادر قريضات      الثانية

  

، مؤسسة 2الشيخ محمد خير الدين،جزء  محمد خير الدين،مذكرات:6ملحق
  .38،39،40ص.2009الضحى،الجزائر،



  الملاحق 

 
78 

  



  الملاحق 

 
79 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 



 
78 

  :قائمة المصادر والمراجع

  :در اقائمة المص

احمد طالب  ،تقديمأثار محمد البشير الإبراهيميالإبراهيمي محمد البشير، .1
  .1997،دار العرب الإسلامي،بيروت،2  زءالإبراهيمي،ج

احمد طالب  ،تقديممحمد البشير الإبراهيمي أثارالإبراهيمي محمد البشير، .2
  .1997،دار العرب الإسلامي،4زءالإبراهيمي،ج

أحمد طالب  ،تقديمأثار محمد البشير الإبراهيميالإبراهيمي محمد البشير، .3
  .1997،دار العرب الإسلامي، بيروت،1زءالإبراهيمي،ج

 1919_1871، الجزائريون المسلمون وفرنسا ،آجرون شارل روبير  .4
  .،دون تاريخ،دار الرائد للكتاب، الجزائر2ءز،ج

الى اندلاع حرب التحرير  1875تاريخ الجزائر المعاصرة اخرون شارل روبير، .5
  .،دون ناشر ،دون مكان نشر ،دون تاريخ2لد،مج1بعة،ط1954

 ،2،طبعة1السياسي،جزءالكفاح القومي وبن العقون عبد الرحمان بن إبراهيم، .6
  .2008منشورات السائحي،الجزائر،

،دار سجل مؤتمر جمعية العلماء المسلمين الجزائريينجمعية العلماء المسلمين، .7
  . 2008،دون مكان نشر  ،المعرفة

،الشركة 2بعةتحقيق محمد العربي الزبيري،طالمرأة،خوجة حمدان بن عثمان،  .8
  .1980الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر،

،مؤسسة 1بعة،ط1،جزءمذكرات الشيخ محمد خير الدينخير الدين محمد، .9
                   الضحى
  .2009الجزائر 
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،موسسة  ،1بعة،ط2،جزءمذكرات الشيخ محمد خير الدينخير الدين محمد،10.
  .2009الضحى،الجزائر ، 

،  ANEP،ترجمة أبو بكر رحال،منشورات ليل الاستعمارعباس فرحات، 11.
  .2005الجزائر 

ترجمة محمد ،1919_ 1830تاريخ الجزائرجزائر الجزائريون محفوظ، قداش12.
  .2008، الجزائر ،ANEPألمعراجي،منشورات

  .2009،دار البصائر،الجزائر ،2زء،جحياة كفاح مذكراتالمدني أحمد توفيق،13.

  :قائمة المراجع

،ترجمة حنيفي عيسى،المؤسسة الجزائر الامة و المجتمعالأشرف مصطفي، .1
  .1983الوطنية للكتاب،الجزائر،

دون  ،1871-1830الحركة التبشيرية الفرنسية في الجزائربقطاش خديجة،  .2
  ..دون مكان نشر ،دون تاريخ ،ناشر

،الهيئة الاتجاه العربي و الإسلامي ودوره في تحرير الجزائربلاسي نبيل احمد،  .3
  .1990المصرية العامة للكتاب،القاهرة،

د ابن باديس رائد النهضة من أعلام الجزائر الإمام عبد الحميبن رحال الزبيير ،  .4
  .2009،دار الهدى ،الجزائر ،1940_1889العلمية والفكرية 

ن و، د في الدعوة والإصلاح44عبد الحميد بن باديس ومنهجه بن زوزو لعمار ، .5
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